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النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة  فصل وشروط صحة الطواف أحد عشر 

  ................................................. واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث

رَحمَِـهُ -وهنـا المصـنف، عـن صـفة الطـواف بالبيـت -رَحمَِـهُ االلهُ تَعَـالىَ -بدأ يتكلم المصـنف 

فذكر الأشياء التـي يلـزم  -االلهُ تَعَالىَ  وقـد يتجـوز بعـض أهـل العلـم فيعـدون ، فعلهـا في الطـوا

  .أو الهيئات يعدونها الهيئات الواجبة يعدونها شروطًا، الواجبات شروطًا كما سيأتي بعد قليل

فإن من لم ينوي  :»أولها النية« :فقال، »شروطًا وواجباتٍ في الطواف«ذكر المصنف هنا 

ــه، مثــــال الـــذي لم ينـــوي فـ ف فـــلا يصـــح طوا ــا  :الطـــوا ــيس ناويًــ ــه لـ ــةٍ فإنـ ــدفع غــــيره بعربيـ الـــذي يـ

ف ف فلابـد ، وإنما نوى الحمل فحينئذٍ لا يصح طوافه، الطوا لأȂه ناوي الحمل لم ينـوي الطـوا

ف   .من النية نية الطوا

 وهــذا مُتعلــق بالجاهليــة وقــد أȂعــم االله ، ، لأن غــير المســلم لا نيــة لــه"والإســلام" :قــال

  . المسلمألا يدخل مكة غير، منذ قرونٍ كثيرة

فه لأȂه لا عقل له"والعقل" :قال    .، فالمجنون لا يصح طوا

ــال ــة، "ودخــــول وقتــــه" :قـ د بــــدخول وقتــــه أي طـــواف الإفاضــــة خاصــ ف ، المــــرا ــوا ــإن طــ فــ

ودخول وقته يكون متى؟ بعد نصف الليل لمن وقف ، الإفاضة لا يصح إلا بعد دخول وقته

  .بعرفة أو مزدلفة

ــال ــورة لأن النبــــي يجــــب ســــتر ال، "وســــتر العــــورة" :قــ ــوف بالبيــــت « :قــــال عــ وأن لا يطــ

  .فيجب ستر العورة، »عريان

الطواف بالبيت صلاة غير أȂه يجوز فيها « :قال لأن النبي ، "واجتناب النجاسة" :قال

  .كما عند أحمد من حديث ابن عباسٍ رضي االله عنهما، »الكلام

ــال ولأن النبـــي ، الأصـــغر والأكـــبر للحـــديث ا لمتقـــدم :أي، "والطهـــارة مـــن الحـــدث" :قـ

ا حاضتȇ وكانت رضي االله عنها ، »افعلي ما يفعل ا لحاج غير أن لا تطوفي« :قال لعائشة

فمـــن ، فـــدل عـــلى أن المعنـــى إنـــما هـــو للحـــدث والحـــدث يشـــمل الأصـــغر والأكـــبر معًـــا، حائضًـــا

ف فلا يصح وسيأتي من كلام الم   .صنفانتقض وضوؤه في أȅناء الطوا



 

  

  

 

  ................................................................... وتكميل السبع

انتبهوا معي ما معنى ، أي لابد أن يكون الطواف سبعة أشواط، "وتكميل السبع" :قال

طٍ فقـط هـل كمـل  تكميل السبع؟ انظروا صور تُسمى نقصٌ في التكميل، من طاف ستة أشوا

  .تكميل السبع بعدم الإتيان بسبعة، كاملاً إذًا هذه هي الصورة الأولىالسبع؟ لا ليس 

فلــو أن امــرأً طــاف فلــما وصــل إلى ، أن لا يكمــل طــواف الشــوط الواحــد :الصــورة الثانيــة

ــر الكعبـــة؟ الـــذي يســـميه الـــبعض حجـــر إســـماعيل، لمَّ ســـمي حجـــر  ــو حجـ حجـــر الكعبـــة مـــا هـ

ــماعيل ــلاَمُ  -إســـ ـــ ــهِ السَّ ــ ـــل-عَلَيْـ ـــ :؟ قيــ ، وقيـــــللأن إســ ــيرًا ــــث فيـــــه كثـــ ـــان يمكـ ـــنم  :ماعيل كــ لأن غــ

ـــلاَمُ  -تعلـــم أن الـــذي بنـــى الكعبـــة إبـــراهيم، إســـماعيل كانـــت تمكـــث فيـــه وإســـماعيل  -عَلَيْـــهِ السَّ

لاَمُ  -ابنه   .-عَلَيهِْ السَّ

هيم  ـــا إبــــرا ــي جعلهـ ئم التــ ــوا ــةً عــــلى القــ ـــت الكعبــــة قائمــ ـــا زالـ ــــلاَمُ  -ومـ ــهِ السَّ ــ ـــي -عَلَيْ ، وهـ

هيم هـي ، ظناً بل يقيناً وهو معروف ذلـك موجودةٌ إلى الآن لا ئم التـي جعلهـا إبـرا نفـس القـوا

  .موجودة إلى الآن

، إذًا نرجـــع لمســـأȈتنا إذًا إســـماعيل لم يكـــن في مكـــة كثـــير فكـــان يجعـــل غنمـــه في هـــذا الحجـــر 

عَلَيـْهِ  -غير ذلك، وأما ما يـزعم بعـض النـاس أن إسـماعيل  :فسمي حجره لأȂه يحجره، وقيل

ـــلاَمُ  كـــذبٌ فـــلا يعلـــم  :فهـــذا كـــذبٌ كـــذبٌ لا أقـــول ضـــعيف أقـــول، دفـــن في هـــذا الموضـــع-السَّ

ولو كان ذلك كذلك لتبين من الأحكام والأحـوال والتفاصـيل مـا اسـتدعت الأحكـام ، ذلك

  .نقله

إذًا هــذا يســمى حجــر الكعبــة، لــو أن امــرئً ، وأمــا أن ينقــل بعــد قــرونٍ كثــيرة فهــذا كــذب

ــة ولم يطــــف خلــــف  ــل في حجــــر الكعبــ ــر مــــن دخــ ــر مــــاذا نقــــول؟ مــــا يصــــح لأن هــــذا الحجــ الحجــ

  .الكعبة ليس كله

وأمـا مـا ، وإنما إلى آخر قبل ثلاثة أزرع منه وهي محل الجدار الأخير فإنه ليس من الكعبة

ف بداخلــه لأȂــه لا ، بعــد الجــدار فإنــه مــن الكعبــة لا يجــوز صــلاة الفريضــة فيــه ولا يجــوز الطــوا

  .يكمل سبعًا



 

   
 

 

..................................................................................  

ــلاة ــتقباله في الصــ ـــا عــــن اســ ـــا تكلمنـ ــروا معــــي طبعًـ ــاف ســــبعة ، طيــــب انظــ لــــو أن امــــرئً طــ

فهــل يكــون بــذلك أȄــم ســبعةً أمــا لا؟ لا، انظــروا معــي ، أشــواط وفي الســابع نقــص منــه نصــفه

  .ةهذه المسأȈة أȂا أȄيت بها لأجل الفائدة الأخير

ء وبـين   كيف يجزم المـرء بأȂـه قـد أȄـم سـبعةً هـل يلـزم أن يكـون قـد أȄـى بـين اللمبـة الخضراـ

الكعبــة فيكــون في الوســط بيــنهما؟ أم هــل يلــزم أن يمــر عــلى الخــط كــان هنــاك خــط وأزيــل هــل 

   يلزم أن يمر على الخط بنفسه؟ 

أن  :للحجر الأسود، وقد نـص الفقهـاء أن العبرة بالمسامتة :القاعدة عند الفقهاء :نقول

إذًا مــا لا يكــون هنــاك زحــام ، أȂــه يمكنــك إذا اســتقبلت الحجــر أن تنظــر إليــه :المســامتة معناهــا

فـــأرجع حيـــنما يكـــون هنـــاك زحـــام، فكـــل مـــن كـــان ولـــو بعيـــدًا أمكنـــه أن ينظـــر إلى الحجـــر فـــيرى 

  إذًا هو مسامتٌ للحجر وضحت الفكرة؟! الحجر الأسود أمامه

ء يعني لو تقدمت عليها قيلاً فبدأت الشوط بعـدها بقليـللا ي صـح، ! لزم اللمبة الخضرا

صـح، لأن هـذا لـو كـان لازمًـا بـالملي عـلي هيئـة اللمبـة أو ! لو نقصت عنهـا بخطـوةٍ أو خطـوتين

عــلى أن العــبرة :ذلــك ولجعــل خطًــا هــذا ســهل جــدًا لم يفعلــه، فــدل لعلمنــا النبــي ! عــلى الخــط

  .بالتقدير

بأشـياء كثـيرة ، أȂنـا مُتعبـدون بـالظن :وعندنا قاعدة في الشرع كله وهذه من رحمة االله 

فلا يجب مسامتة عينها إلا لمن كـان في المسـجد ومـن ، جدًا بمئات الأمور منها استقبال القبلة

كــان خارجًــا عنهــا فيســتقبل الجهــة؛ إذًا إذا غلــب عــلى ظنــك أȂــك ســامتَ بــالمعنى الــذي ذكرتــه 

  .إذًا صح! ليللك قبل ق

  

  

  

  



 

  

  

 

  .............................................................وجعل البيت عن يساره 

لأن بعـض النـاس قـد يشـق ، نقص خطـوة زدت خطـوة يجـوز بعـد ذلـك وضـحت المسـأȈة

ولا يســتطيع الوصـول مـن شــدة الزحـام مــا ، عـلى نفسـه مــا بقـي عـلى اللمبــة إلا ثـلاث خطـوات

بـــل إنـــه كلـــما كنـــت أȃعـــد كلـــما ، يجـــوز لـــك الخـــروج وحتـــى لـــو كنـــت بعيـــد :نقـــول بقـــي إلا هـــذه،

ــهل ــما كنـــت ، كانـــت المحـــاذاة أسـ ــر مـــن ذلـــك إذًا كلـ ــما أكثـ ــما خمـــس خطـــوات ربـ وإن نقصـــت ربـ

  .أȃعد

ــام العـــبرة بـــالظن وهـــذه واضـــحة إذًا انتهينـــا مـــن قضـــية  :نقـــول! طيـــب إذا كـــان هنـــاك زحـ

  .شروط الطواف

ــال ــواف، "ســــارهوجعــــل البيــــت عــــين ي" :قـ ــات الطــ ــان وواجبــ ــلم  :مــــن أركـ ــل المســ أن يجعــ

  .من الذي لا يجعل البيت عن يساره؟ اثنان، البيت على يساره فيطوف بهذه الهيئة في البيت

طوافك باطلٌ كل مـن  :من تعمد أن يطوف ويجعل البيت عن يمينه، نقول :الأول منهما

فه باطل! تعمد أن يطوف عكس هذه الصفة   فإن طوا

ــامٌ ، وهـــذه توجـــد لمـــن طـــاف في اليـــوم العـــاشر للزحـــام مـــثلاً  :الثانيـــة قـــد يكـــون هنـــاك زحـ

ْ  -شــديدٌ في الصــحن  َّǬقــد يكــون ، هــذه الســنة بعــد توســعة الصــحن يخــف الزحــام -إنِْ شَــاءَ ا

فيلفـك النـاس لفًـا حتـى تصـبح الكعبـة ، من الزحام من يجعلك تلف بجسـدك وأȂـت لا تشـعر

  .أمام وجهك لا تستطيع مع الزحام

هل طـوافي صـحيح؟ لأن مـن شرط الطـواف أن يكـون عـلى  :فقد يسأل كثيرون فيقولون

كـما لـو زحمـت عـن ، صحيح لأȂـك لم تتعمـد وإنـما زحمـت :طوافه صحيح أم لا؟ نقول، يسارك

  .اتجاه القبلة فدفعت عنها قليلاً صحت صلاتك وإن زحمت لها

ــدم إرادةٍ منـــــك ـــه شـــــدةٌ وعــ ــان فيــ ـــا كــ ـــل مــ ـــه، ! فكـ ــوٌ عنــ ـــو معفـــ ـــاب فهـ ــذا مـــــن بــ ـــول هــ ــــا أقــ Ȃأ

ت النـاس يقـول، الاستعداد لأȂه سيأȄينا في العاشر مـا ، مـن الزحـام لفيـت :والثاني عشر عشرا

  ماذا يقول ȇا بعث معاذًا إلى اليمن؟ عليك شيء هذا الدين الرسول 

  



 

   
 

 

  ..................................................... وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة

لــيس في الــدين مشــادة ، الــدين يسرــ لــيس في الــدين مشــقة، »إن هــذا الــدين يُسرٌــ«:قــال 

ما شاد « :، وفي لفظٍ »وما شاد الدين أحدًا إلا غلبه« :، وفي لفظٍ »من شاد الدين غلبه« :يعني

  .منصوبةً على مفعول به أو فاعل بناءً على المشادة أهو الدين أم هو، »الدين

ــــود ــ بحمـــــد الله أن الـــــدي :إذًا المقصـ ـــقة  واالله ، ن يسرـــ ـــه مشــ ــما فيــ ـــدنا بـــ لا يعنـــــي يتعبــ

  .خارجة عن العادة

يجـب المشيــ في الطـواف إلا إذا كـان هنــاك عجـزٌ لكــون ، »وكونـه ماشــيًا مـع القــدرة« :قـال

أȂــه  :قيــل، ȇــا حــج كــما ثبــت مــن حــديث أم ســلمه أن النبــي  أو مثــل النبــي ، المــرء مــريض

  .حج معه أكثر من مائة أȈف 

ازدحـم المسـلمون ، ȇا حج ووصل إلى البيت في الطواف الأخير الذي هو طـواف الحـج

مــاذا فعــل ، أن يمشيــ مــا اســتطاع أن يتحــرك عليــه ازدحامًــا شــديدًا حتــى مــا اســتطاع النبــي 

  .؟ ركب على دابةٍ فطاف عليهاالنبي 

ديد مثــل زحــام شــ، مــريض، أȂــه يجــوز الطــواف راكبًــا إذا كــان بعــذر :أخــذ منــه أهــل العلــم

مـن عـدى ذلـك فـلا يجـوز إذ لـو كـان جـائزًا لفعلـه النـاس ولقـالوا أȂـه ، مُنـع لخصوصـه النبـي 

  .فليس من السُنة في شيء، فعله سُنة لأن النبي 

 كـل شيءٍ فعلـه النبـي " :انظـر الفقيـه الإمـام أحمـد مـاذا قـال؟ قـال :ولذلك قـال الفقهـاء

، ȇــاذا لم يفعلــه؟ "لتـه إلا الطــواف راكبًــا لم أفعلـهمــن السُــنن فع كــل شيءٍ فعلــه النبـي ، فعلتـه

هـذا لا يجـوز إلا عنـد الحاجـة، إذًا الطـواف مـن كـان ، لأȂه ليس بسُنة فـلا يجـوز إلا عنـد الحاجـة

ف   .فلا يجوز له الركوب! مستطيعًا الطوا

لاة نوعان انظـر ثـم سـنأتي إلى كـلام المصُـنف، »والموالاة« :قال ف، الموا  المـوالاة في الطـوا

  :نوعان انتبهوا لهذه الموالاة

لاةٌ بين أشواط الطواف واضح :النوع الأول   .موا

  



 

  

  

 

فيستأȂفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة 

  .......................................................... صلى وبنى من الحجر الأسود

ء الطـــواف الواحـــد :النـــوع الثـــاني انتبهـــوا لأȂـــه ســـيأتي بكـــلام المصـــنف ، مـــوالاةٌ بـــين أجـــزا

  .التفريق بينهما

، بعــده الثالــث، بعــده الثــاني، يعنــي يجــب أن يكــون الشــوط الأول :المــوالاة بــين الأشــواط

بع   .بعده الرا

ء الشـــوط الواحـــد لاة بـــين أجـــزا يجـــب أن لا يفصـــل بـــين الجـــزء الأول والجـــزء الثـــاني  :المـــوا

لاة؟ قالوا  فاصل، بأن الموالاة الأولى يُعفى فيها عن شيءٍ لا يُعفـى  :ȇاذا فرقنا بين نوعي الموا

  .وسيأتي ذكرها في كلام المصنف، فيها عن الثاني واضح الفرق

إذا كـــان الفصـــل لحـــدثٍ أي  :يقـــول، بـــدأ يـــتكلم المصـــنف عـــن الفـــرق بـــين نـــوعي المـــوالاة

ءً كان الفصـل ، طويلاً فإنه يبطل الطواف أو كان الفصل طويلاً أو كان، انتقض وضوؤه سوا

ــان الفصــــل لحــــدثٍ لأن الحــــدث مبطــــلٌ  ــواط، إذا كــ ــد أو بــــين الأشــ ــوط والواحــ ء الشــ بـــين أجــــزا

  .وكذلك الطويل لأن الطويل ينفي الموالاة بالكلية، فيكون مبطلاً كذلك للطواف، للصلاة

فإنـه ، »أو حضرت جنـازةٌ ، أو أقيمت الصلاة« :إذا كان الفاصل يسيرًا  :النوع الثاني قال

ــواط ــذٍ لا يقطـــع المـــوالاة بـــين الأشـ لأنهـــا يســـيرة أو هـــي مـــن جـــنس الطـــواف؛ لكـــن قـــال ، حينئـ

  يُعيد الشوط الأخير فقط هذا رأي المصنف ȇاذا؟، »يبني من الحجر الأسود« :المصنف

ء الشــوط الواحــد يــؤثر فيهــا القطــع اليســير بخــلاف المــوالاة  :قــال لأن المــوالاة بــين أجــزا

لاة بـين  :بين الأشواط، وبعض أهل العلم يقول وهو الذي عليه الفتوى أȂـه لا فـرق بـين المـوا

ء الشوط الواحد   .الأشواط وبين أجزا

ــه قطـــع يســـير،   ء الشـــوط الواحـــد فشرـــب مـــاءً فإنـ أو أقيمـــت فلـــو أن المـــرء وقـــف في أجـــزا

ــه ـــد ، الصــــلاة فصــــلى منــ ــائز وخاصــــةً الآن الشــــوط الواحـ ــه وهــــذا جــ ــه أن يُــــتم عليــ ــوز لــ ــه يجــ فإنــ

وخاصةً في الزحام في الدور الثاني يأخذ منك ربما نصـف سـاعة الشـوط الواحـد، فإعـادة هـذا 

  .الشوط من أوله فيه مشقة



 

   
 

 

  ....... والدعاء والذكر وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله

لاة في الشــوط الواحــد وبــين  :فلــذلك المفُتــى بــه عنــد مشــايخنا الكبــار أȂــه لا فــرق بــين المــوا

  .وهذا الذي عليه الفتوى، الموالاة بين الأشواط

ــهُ االلهُ -طبعًـا هنــاك سُــنن لم يوردهـا المصــنف ، بـدأ يــتكلم المصــنف عـن سُــنن الطــواف رَحمَِ

  .حسب ما يسمح به الذهنسأذكر بعضها ب -تَعَالىَ 

ــــا ــتحب فعلهــ ـــنةٌ يُســـ ــه  :أول سُــ ــ ـــه وأن يختتمــ ــــتحب أن يبتدئــ ـــواف يُســ ــــاح الطــ ـــد افتتـ ـــه عنـــ أȂــ

ȇــاذا قلــت يفتتحــه بــالتكبير ويختتمــه بــالتكبير؟ ȇــاذا قلنــا يفتــتح ، بــالتكبير اســتحبابًا لا وجوبًــا

  .ويختتم؟ كم يكون من تكبير في الطواف إذا قلنا يفتتح فقط؟ سبعة

االله  :يختم الطواف بالتكبير كم يكون؟ سـبعة يعنـي بعـد نهايـة كـل شـوط يقـول :اوإذا قلن

  .ثمانية، خمسة عشر، يفتتح الطواف ويختمه بالتكبير فكم يكون؟ أربعة عشر :أكبر، فإن قلنا

كــان يفتــتح الطــواف بــالتكبير  أن النبــي « :ولــذلك عنــد النســائي بإســنادٍ جيــد صــحيح

ثـــمان تكبـــيرات كـــل وحـــدة تكبـــيرة عنـــد البدايـــة والأخـــير تختمـــه فـــإذا قلـــت ، »ويختمـــه بـــالتكبير

  :بالتكبير إذًا في الطواف

 أن يُفتتح بالتكبير :السُنة الأولى.  

 ليس رفع اليدين بـالتكبير وسنشـير ، الإشارة وسنتكلم عنها بعد قليل :السُنة الثانية

  .إليها بعد قليل إن شاء االله

 يتوجـــه بوجهـــه إلى الحجـــر الأســـود يُســـتحب هـــو أن :الأمـــر الثالـــث الـــذي يســـتحب ،

أȂـــك وأȂـــت تطـــوف إذا وصـــلت إلى بـــدأ كـــل شـــوط أن تلـــف ، وخاصـــةً إن لم يكـــن هنـــاك زحـــام

  .االله أكبر مع الإشارة التي سنتكلم عنها بعد قليل :بوجهك هكذا فتقول

فتســـتقبله كـــما ، أن تســـتقبل بوجهـــك مـــاذا؟ الكعبـــة وبجزعـــك أȆضًـــا بوجهـــك وبجزعـــك

كــما في حــديث جــابر وغــيره،  هــذا مســتحبٌ واضــحة لفعــل النبــي ، بلــة ثــم تنــويتســتقبل الق

  .من المستحبات ماذا؟ الإشارة :قلنا أȆضًا
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ـــي ــــر معــ ـــي  :انظـ ــــان النبــ ــد كـ ـــر وقـــ ــتلم الحجــ ـــنة أن يُســـ ــر السُــ ــ ــــتلم الحجـ ـــا معنــــــى ، يسـ ومــ

  .الشخص إذا سلم على غيره فقد ا ستلمه، الاستلام؟ مأخوذٌ من السلام

أن تضع يدك على الحجـر كـل مـن وضـع يـده عـلى الحجـر الأسـود سُـمي  :معنى الاستلام

ــد أن يؤخرهــــا ، اســـتلامًا ــع يــــده لابــ ــحه هـــو اســــتلامه والزيــــادة أصــــلاً مـــا وضــ ــح مســ لــــيس المســ

  .وضع اليد على الحجر :الاستلام قليلاً، إذًا المقصود

ــة ، اســـتلام الحجـــر الأســـود بـــاليمين وتقبيـــل الحجـــر هـــذه السُـــنة :السُـــنة وهـــذه سُـــنةٌ تعبديـ

، »يقبلــك مــا قبلتــك لــولا أني رأȆــت رســول االله « :كــما في الصــحيح محضــة كــما قــال عمــر 

  .لا نقبل أي حجر ولا مدر نحن نتعبد االله 

ولـذلك الصـحابة لم ، بل إن من أفضـل الأشـياء الكعبـة لا نقبـل منهـا إلا مـا قبـل النبـي 

ـــود فقــــط ــر الأسـ ـــا إلا الحجــ ـــر ، يكــــن يقبلــــون منهـ ــذا الأمـ ــود إذًا هــ ــل إلا الحجــــر الأســ إذًا لا يقبــ

  .السُنة أن يضع يده عليه يستلمه ويقبله، الأول

، لشـوط ولم يسـتطع التقبيـل فيُقبـل يـدهأن يسـتمله عنـد بدايـة ا :الحالة الثانيـة في الأفضـلية

  .إذًا يستلمها ويقبل يده

حيــنما  كــما فعــل النبــي ، إذا لم يســتطع الاســتلام بيــده فإنــه يســتملها بعصًــا :الحالــة الثالثــة

المحجل هي العصا التي تكون آخرها ملويـة قلـيلاً وهـذه تُسـمى ، استلمها بمحجلٍ كان معه

  .به فيجعلها محجل فاستلم النبي ، محجل

بعة فإنـه تشـير لـه إشـارة ومـن أشـار إشـارةً ، إذا كنت بعيدًا وهـو أغلـب النـاس :الحالة الرا

أȂه نازلٌ " :إنما تُقبل يدك إذا استلمت الحجر لأن هذا الحجر ثبت عن النبي ، فلا يقبل يده

  ."من الجنة نزل من الجنة
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 :نقـول، ولذلك الإنسان مـن بـاب التفـاؤل نقـول مـن بـاب التفـاؤل لـيس مـن بـاب الـنص

، نرجــو أن مــن قبــل هــذا الحجــر يكــون قــد لمــس شــيئاً مــن الجنــة فيكــون مــن أهلهــا نرجــو ذلــك

ك أȂــك لمســت شــيئًا فالإنســان يعنــي يرجــو مــن بــ اب التفــاؤل أȂــك تكــون مــن بــاب عاجــل بشراــ

  .جاءك من الجنة

ــران ــا أمــ ــدٌ ، والــــذي نعرفــــه مــــن الجنــــة وجاءنــ ــه  محمــ ــنما أُسري بــ ــه دخــــل الجنــــة حيــ  فإنــ

وســلموا ، أمــا الصــحابة فقــد نــالوا الفضــل بطرفيــه فلمســوا الحجــر الأســود، والحجــر الأســود

  .على النبي 

والخـــير العمـــيم بالرؤيـــة لمحُـــي ، والشرـــف الجزيـــل، ضـــل العظـــيموأمـــا نحـــن فقـــد فاتنـــا الف

ء في ذلـــك أن ، أو لمـــس جســـده الشرـــيف  وهنيئًـــا لمـــن رأى النبـــي ، النبـــي  ولكـــن ا لعـــزا

ني« :يقــول النبـي  نــك يــا رســول االله؟ قــال :، قــالوا »لقــد وددت أن أرى إخــوا  :أو لسـنا إخوا

مٌ يأȄون بعد، لا أȂتم أصحابي«   .»ي يسمعون بي ولم يروني فيؤمنون بيإن إخواني أقوا

، صــح بــه النقـل لــيس موضــوعًا ولـذلك المــؤمن حقيقــةٌ إذا جـاءه نــصٌ عــن رسـول االله 

 فيعمـل بــه، عــلى العـين والــرأس كـلام رســول االله عـلى عينــي ورأسي :يقـول مـن محبتـه للنبــي 

 يــترك مــا عليــه أȃائــه وأجــداده ȇــا؟ لأن محمــدًا ، ويــترك اجتهــاده، ويــترك رأȆــه، ويــترك عقلــه

ُ { :قال ذلك َّǬببِْكُمُ ا بعُِونيِ يحُْ َ فَاتَّ َّǬبُّونَ ا   .]٣١:آل عمران[}قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِ

ـــي  ــــة النبــ ــادق في محبـ ــــل للصـــ ــنته ! الفيصـ ــة سُـــ ــــه ومحبـــ ـــا في ذلـــــك،  محبتـ ؤنــ ــــذلك عزا ولـ

منهم؟  :أجر خمسين الصحابة قالوا ، »للعامل أجر خمسين« :قال في الحديث ولذلك النبي 

ؤنا ذلك، »بل منكم« :قال النبي    .إذًا عزا

فالإنسـان دائـماً يُعظـم السُـنة في ، »القـابض عـلى دينـه كالقـابض عـلى الجمـر« :قال النبي

، ويتعبـــك النـــاس، لأȂـــك أحيانًـــا قـــد تعمـــل بالسُـــنة فيُخالفـــك النـــاس ويُعظـــم العمـــل بهـــا، قلبـــه

  .يُعاكسونك الناس الدنيا ما تمشي على هواك

  



 

  

  

 

..................................................................................  

 لكـن يبقـى، بل خمسين من أصحاب النبـي ، اعلم أن لك أجر خمسين ليس من آحادنا

عرفنـا ، لو لم يكن من فضلهم إلا أنهم نقلوا لنا سُـنة النبـي ، لهم الفضل رضوان االله عليهم

، كـما قـال االله -رضـوان االله علـيهم وقـد رضي االله عـنهم-وعرفنا السُنة من طـريقهم ، القرآن

 ــ{:في كتابــه ــتَ الشَّ ُ عَــنِ المْـُـؤْمِنينَِ إِذْ يُبَايعُِونَــكَ تحَْ َّǬرضي -، ]١٨:الفــتح[}جَرَةِ لَقَــدْ رَضيَِ ا

  .نرجع لكلامنا -االله عنهم وأرضاهم

أن يشير له إشارةً وعرفنهـا  :استلام الركن إذًا السُنة، إذًا كنا نتكلم عن ماذا الموالاة نعم

الإشـارة ولـيس التكبـير، لأن أرى  :فالسُنة رفع اليد هذه إشـارة، إذًا المقصـود :قال، قبل قليل

ـــول ـــلاة فيقــ ـــبر في الصــ ـــما يُكــ ـــه يُكـــــبر كــ ـــن أȂــ ــــاس يظــ ــبر :بعـــــض النـ ــير ، االله أكـــ ــيس تكبـــ لا لا لا لـــ

هكــذا االله أكــبر إشــارة لــيس  :أو تقــول، االله أكــبر :وإنــما هــي إشــارة ترفــع اليــد تقــول، الصــلاة

  .فرقٌ بين الإشارة وبين التكبير، تكبيرًا باليدين

  :إذًا الذي يُستلم أمران، »لحجر الأسود فإنه يُستلموكذا ا« :قال

 الركن اليماني.  

 والحجر الأسود.  

  .يُستلم ويُقبل :فالحجر الأسود

وأمــا انظــر وأمــا الــركن الــيماني مــن هــو الــركن الــيماني؟ أرأȆــت الحجــر الأســود يُقابلــه مــن 

وكـل مـا كـان مـن ، شـاميالجهة الجنوبية، العرب بطبعهم كل ما كان من جهة الشمال يُسمونه 

  .وركنان يمانيان، إن الركنين شاميان :ولذلك يقولون، جهة الجنوب يُسمونه يماني

ـــيمن ــميه ذهــــب الـ ــمال نُســــميه ، وعنــــدنا الآن كــــل مــــن أجنــــب نُســ ــن الشــ ــن أȄــــى مــ وكــــل مــ

حتى تُقسم بعض القبائل فيُقال قبائل شـامية وهـم مـن أهـل مكـة بعـض القبائـل مكيـة ، شامي

وهـي قبيلـة واحـدة ، امية وقبائل يمنية وهـي كلهـا مـن أهـل مكـة مـن سـكان مكـةيُقال قبائل ش

  .نرجع لكلامنا، أي شمال مكة وهؤلاء جنوبها
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هما اللذان من جهة الجنوب فتجد الركن اليماني في غير هذه الأȆـام  :إذًا الركنان اليمانيان

ــة كلهــــا مكشــــوفة مرفـــوعٌ ســــتارها، مكشـــوف ــذا الــــركن الــــيماني يُســــتحب ، وأمــــا الآن فالكعبــ هــ

  .استلامه باليد يُستلم أي توضع اليد عليه

ن لأ، وإنــما يقبــل الحجــر الأســود في أصــح قــول العلــماء، لكــن لا تُقبــل اليــد ولا يقبــل هــو

ـــده يضـــــعه ولا يُشـــــار لـــــه ــتلامًا بيــ ــتلمه اســـ ـــما يســـ ـــه وإنــ ـــن يقبلــ ـــب الصـــــحابة لم يكــ ـــول ، أغلــ إذًا فقــ

فإنه  :للركنين وأما التقبيل :المصنف يستلم الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر، الاستلام

  .للحجر الأسود والإشارة للحجر الأسود، وتقبيله أي تقبيل الحجر الأسود

ــال فهــــذ :والــــدعاء :قــ ــوا ــة في السُــــنن في الطــ ــأȈة مهمــ ــدعاء  :مــــن سُــــنن الطــــواف، ه مســ الــ

  .وسأذكر لكم سُننٌ كثيرة

  :الدعاء نوعان

دعاءٌ مقيد يعني ورد به النص :النوع الأول.  

دعاءٌ مطلق :النوع الثاني.  

كان يدعو  أن النبي « :هو ما جاء من حديث جابر :الدعاء المقيد الذي ورد به النص

ربنــا آتنــا في الــدنيا حســنة وفي الآخــرة حســنة وقنــا : يمانيــين وهــو يطــوف فيقــولبــين الــركنين ال

  .هذا الذي ورد به النص، »عذاب النار

وإن كـان بعـض أهـل العلـم جمـع بعـض الطـرق فيـه ، وما عدا ذلك لم يرد بـه نـصٌ صـحيح

ف وفي الحج ذلك إذًا ما عدا ، كالسخاوي في جزءٍ له في تتبع الأحاديث التي وردت في الطوا

  !ادع بما شئت؛ لكن انتبه معي لمسائل مهمة

ةȈــأ ــن بــــين شــــفتي النبــــي  :مســ ــرج مــ ــل الــــدعاء مــــا خــ ــل الــــدعاء؟ أفضــ ــا هــــو أفضــ ، مــ

أو في كتـــاب االله  دعـــاءٌ قالـــه النبـــي ، فـــاحرص أن لا تـــدعوا إلا بأفضـــل الـــدعاء ويجـــوز غـــيره

القنــوت ولا يــدعو لا يــدعو في صــلاته في ، وقــد كــان بعــض علــماء مكــة وهــو أȆــوب الســختياني

فه إلا بدعاءٍ في القرآن   .في طوا
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 :ومنه الدعاء الذي كان يدعو بـه النبـي ، لنا أكمل الدعاء ما أȂزله االله  :لأȂه يقول

  .»قنا عذاب النارربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة و«

مـــع الكلـــم :ثـــم يليـــه في الـــدعاء مـــع الكلـــم، مـــا كـــان مـــن جوا أغننـــي عـــن ، ربي أعطنـــي جوا

  .وغير ذلك من الأمور التي هي من جوامع الكلم، خلقك اقضي ديني عافني

بــأمورك الخاصــة ولكــن الــدعاء ، الــدعاء المطلــق بــأن تــدعو بــما شــئت :ثــم يليــه بعــد ذلــك

مع الكلم أفضل   .بجوا

معـــي لـــو أن امـــرأً لا يحســـن الـــدعاء فكيـــف يـــدعوا؟ الأفضـــل في حقـــه أن ينظـــر لأي انظـــر 

  .مسلم لا يلزم أن يكون صاحبه أو لغيره

ادع  :فـأقول لــه، فيمـر مـثلاً أȂــا والشـيخ عبــد االله أȂـا لا أُحســن الـدعاء وهــو يحُسـن الــدعاء

ول آمـين مثلـه مثـل آمـين آمـين آمـين آمـين؛ ثـق أن الـذي يقـ :وأȂـا مـاذا أفعـل أقـول، بصوتٍ عـالٍ 

  الذي تكلم ȇاذا؟

ن لأن االله  ــرا ـــى وعمــ ــن موسـ ــــلاَمُ  -ذكــــر عــ ــيهِْما السَّ ـــال أن االله  -عَلَــ ـــدْ { :قـ ـــالَ قَـ قَـ

ــلاَمُ  -جــاء أن موســى كــان يــدعو وعمــران أخــوه ، ]٨٩:يــونس[}أُجِيبَــتْ دَعْــوَتُكُماَ   -عَلَــيْهِما السَّ

  .أمن كالداعيآمين آمين؛ إذًا اȇُأمن كالداعي تمامًا اȇُ  :يقول

ــه مثـــل دعـــاءه :طيـــب يجـــوز لكـــن هـــل أȂـــت ستشـــعر المعـــاني؟ لا ! إن دعـــا شـــخصٌ وكررتـ

  .أعلم

نًا؟ نعم يجوز ومر معنـا بـالأمس حـديث أبي سـعيدٍ الخـدري :طيب  :هل يجوز أن تقرأ قرآ

  .»من شغله ذكري عن مسأȈتي أعطيته أفضل مما أُعطي السائلين«

أن مــن ، وإنــما جــاء عــن الصــحابة وقــد روينــا في بعــض الأخبــار ولــيس مرفوعًــا للنبــي 

طن إجابــة الــدعاء لا نجــزم لكــن يُظــن مــا كــان مُلتزمًــا الملُتــزم حيــث يلتــزم النــاس فيــه في ، مــوا

  الكعبة وما هو الملُتزم؟

  



 

   
 

 

  ................................................................ والدنو من البيت

وقـــد ذكـــروا أن بعـــض علـــماء الحـــديث أحـــد الـــرواة عـــن ، مـــا بـــين الحجـــر الأســـود والبـــاب 

فأخطــأ بــين الملُتــزم والحجــر وإلا مالــك أعلــم ، الإمــام مالــك يحيــى بــن يحيــى الليثــي أخطــأ فيــه

  .الفرق بينهمالكن يحيى لأȂه أȂدلسي بعيد لم يعرف 

ــالملُتزم ــود والبــــاب :فــ ــر الأســ ــا بــــين الحجــ ــع ، هــــو مــ هــــذا موضــــع قيــــل لا نجــــزم أȂــــه موضــ

لـو ، في هـذا الموضـع فـيما ترجـو فيـه الإجابـة العلـم عنـد االله  فاسـأل االله ، استجابة دعـاء

  .ثبت في الحديث لجزمنا بذلك لكنه عن بعض الصحابة والآثار كان عن النبي 

أو ذكـــر االله ، طلـــق الــذكر ومـــن الــذكر أن تقـــول االله أكــبر عنـــد البدايــةوالــذكر أي م :قــال

 وغير ذلك.  

ثـــم ، هـــذه مســـأȈة مهمـــة جـــدًا ركـــزوا معـــي فيهـــا فائـــدةٌ فقهيـــة، »والـــدنو مـــن البيـــت« :قـــال

ــه ـــام تتعلــــق بــ ــأȂتقل لأحكـ ــون ، ســ ــي مــــن شرط الطــــواف أن يكــ مــــن شرط الطــــواف ركــــزوا معــ

ف داخل المسجد   .الطوا

فـهمن طاف خارج  فـه، المسـجد لم يصـح طوا ، كـل مـن طـاف خـارج المسـجد لم يصـح طوا

الآن لا يمكــن تصــوره ، طبعًـا هــذا كــان يُتصــور إلى عهــدٍ قريــب نـذكره فإنــه كــان المســجد ضــيق

  .وأصبحت الساحات متصلة، لأن الآن أصبح يحده من هذه الجهة جبل

ـــ ــاف خلــــف الجبـ ـــوف خلــــف المســــجد إلا إذا طــ ــا يطـ وهــــذا ، لالآن لا يتصــــور أن شخصًــ

ــما مـــع الخــــط الـــدائري ــجد بـــل إن المســـعى بـــين الصــــفا ، يمكـــن ربـ ــةٌ بالمســ لأن الســـاحات ملحقـ

والساحات التي خلفه من المسجد وتكلمنا عـن هـذه في بـاب ، والمروة الآن له حكم المسجد

  .الصلاة تذكرون عندما تكلمنا عن قضية اتصال الصفوف

فــه مــن الزحــام مــثلاً دخــل في  وكــان في، إذًا هــو مــن المســجد فلــو أن امــرئً طــاف أȅنــاء طوا

هـل نقـول إن صـاحبنا ، وهذا يظهر في السـطح مـثلاً ويظهـر فـيمن طـاف الـدور الثـاني، المسعى

هذا طاف في المسجد أو خارجه؟ ما رأȆكم بناءً عـلى كلامـي أȂـا؟ داخـل المسـجد لأن المسـعى 

  .الآن من المسجد



 

  

  

 

  ................................................................ والركعتان بعده

ــلٌ فقـــال ــه يقولـــون إن المســـعى خـــارج المســـجد،  :فـــإن جاءنـــا رجـ فـــإني أجـــد في كتـــب الفقـ

الحكــم موجـود إلى خمسـين ســنة ، هـذا كـان موجــودًا إلى قبـل أربعـين ســنة أو خمسـين سـنة :نقـول

ى محـلات تجاريـة قبـل قبل الخمسـين سـنة كـان بـين الكعبـة وبـين المسـع، تغير الحكم بتغير الحال

  .عام أȈف وثلاث مائة وواحد وسبعين هجرية

قبــل واحــد وســبعين كــان هنــاك محــلات تجاريــة بــين ، هوكثــير مــن النــاس يــذكروقبــل يعنــي 

فالمســعى كــان خــارج الحــرم حتــى دخــل في التوســعة الأولى التــي كانــت ، الكعبــة وبــين المســعى

  .بل ستين سنةعام واحد وسبعين أو سبعين وثلاثمائة يَعْنيِْ ق

ـــبعين  ــام ســ ـــت عـــ ــي كانــ ــعة الأولى التـــ ـــارج الحـــــرم حتـــــى دخـــــل في التوســـ ـــان خــ ـــعى كــ فالمســ

، أو ثمانيــة وســتين ســنة االله المســتعان، فالفُقَهَــاءِ يتكلمــون عــن وثلاثمائــة يَعْنِــي قبــل ســتين ســنة

  .حالهم وأما حالنا الآن فقد اختلف

الآن الحكم اختلف لأن  الزمان السابق،الآن الذي يذكره الفُقَهَاءِ بناءًا على وضعهم في 

ــان  ــام، وإن كـ المســـجد كـــبر وســـوره توســـع، إِذًاْ الـــدنو مـــن البيـــت فاضـــل إذا لم يكـــن هنـــاك زحـ

ره بنفسـه هناك زحام فأجر البعيد كـأجر القريـب؛ بـل ربـما كـان أجـر البعيـد  أفضـل لعـدم إضرا

  .وعدم إيذاء المسُْلمِِينَْ 

ــــال ـــ ـــتحب"والركعتــــــــان بعــــــــده" :قـ ــ ـــول االله  ، أي ويســـ ـــ ــده لقــ ــ ــ ـــان بعــ ــ ـــ ـــع ركعت ــ ــ  :أن تركـ

} ăهِيمَ مُصَــلى ـذُوا مِـنْ مَقَـامِ إِبْـرَا ِ ȇـا طــاف بالبيـت قـرأ هـذه الآيــة  ، والنبـي ]١٢٥:البقـرة[}وَاتخَّ

  .وصلى ركعتين

المقـام حجـر، إذًِاْ المقـام إمـا هـو موضـعٌ إن  :إن المقـام موضـع، وقيـل :وما هو المقام؟ قيـل

المحـال والحجــر هـو الــذي فيــه هـذا الحجــر، وهـذا الحجــر سُــمي وإمـا هــو حجـر، فالموضــع هــو 

هِيمَ  هِيمَ قيــل لأن إبِْـــرَا ــرَا ــلاَمُ  -مقــام إبِْ ــهِ السَّ إنـــه كــان يجعــل قدميـــه  :يمكـــث عليــه، وقيــل -عَلَيْ

  .عليه فترتفع به عندما أراد بناء الكعبة

  



 

   
 

 

....................................................................................  

نجــزم بهــا لــو صــح بهــا الخــبر  :وقــد ورد في ذلــك آثــار لا نعلــم صــحتها فنرويهــا ولا نقــول

ــار  نرويهـــا والعلـــم عنـــد االله  :لجزمنـــا بـــذلك، لكـــن نقـــول في صـــحتها، لأȂـــه اختلفـــت الأخبـ

  .فيها

ــذا يســــتحب  ــام هــ ــزم، إِذًاْ المقــ ــل الملتــ ـــام يقابــ ــه والمقـ ــلاة خلفــ إذًِاْ هــــذا المقــــام يســــتحب الصــ

الصلاة فيه فَإِن كان زحامًا مثل هذه الأȆام الآن زحام شديد جدًا فأȆن نصـلي؟ في أي مكـان، 

  .وتلامذته فقهاء مكة من بعده بل هو فقيه مكة لذلك ابن عباس المكي 

، إذا كــان "أȃـالي إذا طفــت بالبيــت في أي مكــانٍ أصــلي في مكــة لا" :كـان ابــن عبــاس يقــول

هنــاك زحــام أي مكــان تصــلي في مكــة، لــو في الفنــدق أو في الســكن فهــذه ركعتــان مغنيتــان عــن 

إياني وإياك أيها المسُْلِمِ أن تكسب إثماً بسبب تضييق النـاس عـلى ، السنة التي تصليها في المقام

  .الناس الطريق

الشافعية واȇالكية أو كثير من فقهاء اȇالكيـة وفقهـاء الحنابلـة وغـيرهم  تكلمنا أن فقهاء

إضافةً ، "طريق الناس فَإِنَّ صلاته باطلةأن من صلى في " :بل إن كثيرًا من الحنفية يقول ذلك

  .»اتقوا اللاعنينْ الذي يبول في طريق الناس وضلهم« :قال لأȂه يأȅم؛ فَإِنَّ النبي 

بــالبول أو يــؤذي النــاس في ســد الطريــق حتــى بالنعــل، كــما جــاء فيــه فالــذي يــؤذي النــاس 

، من أكرم الناس ، فَإِنَّهُ يكون سببًا للعن االله "أن سد الطريق بالنعل مؤذي للناس" :الأȅر

بزحـامٍ  موفون بالبيت؟ إياني وإيـاك أن تـؤذي مسـلماً لكـي تصـلي فتـؤذيهأȈيس الذين يط! مشيًا

  .ذلك تؤذيهم بسقوط ونحوأو شديد 

ــنة ــم  هــــذه ســ ــر، إذًِاْ افهــ ــل الأجــ ــركعتين في أي مكــــانٍ لــــك مثــ ـــا أي هــــاتين الــ صــــلاتك إياهـ

ــه غـــير الـــذي يقـــرأ كتابًـــا وينقلـــه، احـــذر أن قاصـــدًا  مقاصـــد الشرـــع افهـــم المعـــاني ولـــذلك الفقيـ

  .للبيت يدعوا عليك احذر بأذيةٍ أو بكلمةٍ تأتي منك

  

  



 

  

  

 

  ..................... والعقل والموالاة فصل وشروط صحة السعي ثمانية النية والإسلام

إذا  :ولذلك من الألفاظ القديمة التي تقال من قرون طويلة هذه من قرون ليسـت الآن

حج يا حـاج، هـذه كلمـة ذكرهـا الرحالـة منـذ أكثـر مـن خمسـمائة  :وغضب يقولأخطأ شخص 

، يـا حـاجحـج  :مـن عـادة أهـل مكـة إذا أخطـأ رجـل وغضـب قـال :وقفـت عليهـا يقولـونسـنة، 

حـــج يـــا حـــاج، فَـــإِنَّ الحـــج يعلمـــك الحلـــم  :ذكـــره بـــالحج فقـــل مفـــإذا رأȆـــت رجـــلاً قـــد فقـــد الحلـــ

  . ويعلمك الرأفة بإخوانك المسُْلمِِينَْ 

يـتكلم عـن سـنن السـعي، لأن سـنن السـعي نسـتفيد منهـا  -رَحمَِـهُ االلهُ تَعَـالىَ -بدأ المصنف 

بدأ أول شيء بشروط السعي ثم بدأ بعد معرفة السنن ونستفيد منها معرفة ما ليس بواجب، 

  .ذلك بالسنن

، وبناءًا على ذلـك فَـإِنَّ مـن أول شروط السعي النية، فَإِنَّ النية شرطٌ وتكلمنا عنها :فقال

لا نيـــة لـــه لا يصـــح، المغمـــى عليـــه لا يصـــح وكـــذلك النـــائم فَـــإِنَّ بعـــض النـــاس ينـــام خـــلال دفـــه 

ـــول ــة هـــــذه فنقــ ــعيك لا يصـــــح، يجـــــب  :بالعربــ ــون إن ســـ ــة أن تكــ ــون النيـــ ـــب أن تكـــ ـــك نيـــــة ويجــ لــ

  .موجودة في أȅناء الفعل، فالسعي يجب فيه النية

 ، انتبـه معــي السـعي شرطــه"والمـوالاة" :، قــال، أȆَضًْـا واضـحة"والإسـلام والعقــل" :قـال

ء الشوط الواحد، نحن قلنا الموالاة   :ثلاثة أشياء الموالاة :بين أجزا

  ف والسعي فليس موالاةٌ بين   .بواجبالطوا

 ط السعي ليس بواجب   .وموالاةٌ بين أشوا

 ء الشوط الواحد فهو واجب   .ومولاةٌ بين أجزا

إن المرء يجب عليه أن لا يفتـي  :ولذلك الفُقَهَاءِ قد يحذفون بعض العبارات لكي يقولوا 

أȂت لأȂك لا تعرف العلم  :نقول! المولاة واجبة :من كتاب، الذي سيقرأ هذا الكتاب يقول

ت الفقهية بينوا بعض الأمور لكي لا يتسور عـلى هـذا العلـم، ولا الفُقَ  هَاءِ قصدًا في المختصرا

  .يتكلم فيه إلا من درس الكتب والشروح على الأشياخ

  



 

   
 

 

  ................................................................. والمشي مع القدرة 

عبد االله بـن المبـارك يَعْنـِي فَإِنَّ هذا العلم إنما يؤخذ من الأشياخ كما في مقدمة مسلمٍ عن 

إن هــذا الإســناد " :شــيخ الأئمــة تــوفي ســنة مائــة وواحــد وثمانــين أمــير المـُـؤْمِنينَِْ في الحــديث قــال

  ."عن من بقي أي خاض: من الدين فَإِن قيل

ماَءِ لا مــن الكتــب، نحــن نأخــذ العلــم مــن فمــن خصــائص هــذا الــدين أȂــه يؤخــذ مــن العُلَــ

ولــذلك إنــما حــدثت كثــيرٌ  ،الأشــياخ وأشــياخنا يأخذونــه مــن أشــياخهم حتــى يتصــل بــالنبي 

  .من فتن الإِسْلاَم بسبب الأخذ من الكتب

ــم   ــون باســـ ــذين يتكلمـــ ـــن الـــ ــا الآن مــ هـــ ــــي نرا ـــتن التـ ـــذه الفــ ــدماء وهــ ــــتباحوا الـــ الـــــدين فاسـ

؛ إنــما يزعمــون أن كلامهــم باســم الــدين فينقــل مــن كتــاب والأعــراض واســتباحوا أشــياء كثــيرة

  .زيدٍ أو عمروٍ ولا يفقه ما يقول

مـن أهـل العلـم وعـلى طريقـة أهـل العلـم تجـد ذلـك واضـحًا في سـمته ولذلك الذي يأخذ 

المــوالاة ولم  :وفي دلــه وفي كلامــه، أȂــا أȄيــك بــذلك لمِ؟َ لكــي نفهــم مــا مــراد المصــنف حيــنما قــال

ع الثلاثة قبل قليل   .يذكر أحد الأȂوا

ء الشوط، يَعْنيِ طفت  :نرجع لكلامنا إِذًاْ الموالاة ثلاثة التي هي شرط الموالاة بين أجزا

ـهُ يبطـل أنصف الشوط ثم انفصلت لشغلٍ معـك وطـال الفصـل  عـد الشـوط؛ لكـن لـو كـان فَإِنَّ

الصــحيح أȂــه لا  :ذكرنــا هنــا! لاةٍ أو لجنــازةٍ أȅنــاء الشــوط الواحــد فصــلته فصــلاً قصــيرًا أو لصــ

  .يقطع لأȂه في معناه فحِينَئِذٍ تستمر

هذا هو رأي المصنف أȂه واجب وهو قول  المشي مع القدرة ،"والمشي مع القدرة" :قال

أȂــه يجــوز الركــوب في الســعي؛  :كثــير مــن أهــل العلــم، وذهــب بعــض أهــل العلــم وهــو الموفــق

أن المشيـ في  :لكن على العموم الذي مشى عليه المصنف خلافًا للـذي مشـى عليـه المــتأخرون

  .السعي بين الصفا والمروة واجب أو شرط كما عبر المصنف

  

  



 

  

  

 

  ..........................وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع 

فٍ  وكونـــه بعـــد" :قــال ، مـــن شرط الســـعي أن يســـبقه "كطـــواف القـــدوم اولـــو مســـنونٍ  طـــوا

ف مســنونًا، لأن النبــي  ــا والطــوا مــا ســعى قــطُ إلا بعــد طــوف،  طــوف ولــو كــان الســعي واجبً

فٌ ولـو لم تكـن بيـنهما  ولأȂه لا يعرف تعبد الله  فٍ منفـرد، فلابـد أن يسـبق السـعي طـوا بطـوا

لاة وبين أن يسبقه    .فقد يطوف اليوم ويسعى غدًا فيجوزموالاة، فرق بين الموا

 ركزوا معي كيـف يكـون المـرء أي لابد أن يكمل ما بين الجبلين ،"وتكميل السبع" :قال

يبــوني مــا رأȆكــم أجالفقهيــة ؟ أعطــوني مثــال وأȂــا أذكــر لكــم القاعــدة مســتوعبًا مــا بــين الجبلــين

  أعطوني أي شيء تفضل يا شيخ؟

  ... :الطالب

  لا أريد الآن لنقول قديماً حينما كان هناك جبلان، ما هو أقل ما يسمى سعيًا؟ :الشيخ

  .أول الجبل :الطالب

ـــالُوا  :الشــــيخ ـــماَءِ قَـ ــنت العُلَـ ـــفا  :أول الجبــــل أحســ ـــه في الســــعي بــــين الصـ أقــــل مــــا يجــــب فعلـ

قــــع الآن ــنما كــــان هنــــاك جــــبلان وســــأذكر الوا ــه  :والمـــروة قــــديماً حيــ ــرء عقــــب رجلــ ــق المــ أن يلصــ

بالجبــل بالصــفا، ثــم يمشيــ حتــى يصــل إلى المــروة ثــم يلصــق عقــب رجلــه بــالمروة هــذا أقــل مـــا 

  .يسمى سعيًا

فَـــإِنَّ رقـــى خطـــوةً أȄـــى بســـنة لأن الرُقـــي عـــلى الصـــفا والمـــروة ســـنة لـــيس بواجـــب، فالأقـــل 

شـبرٍ أو بمـترٍ رجـع الواجب هو استيعاب هذا من قصر يَعْنيِ نقـص فقبـل أن يصـل إلى الجبـل ب

  ما الذي حدث؟ ، هذا عندما كان الجبلان واضحانلم تكمل ما بين الشوطين :نقول

الـــذي حـــدث منـــذ قـــرون كثـــيرة جـــدًا أن الأرض بـــدأت ترتفـــع تعرفـــون هـــذا الشيـــء، أن 

الأرض ترتفــع لــذلك القــرى الأȅريــة لمــن كــان في بلدتــه قــرى أȅريــة تجــدها تحــت الأرض، هــل 

  .تحت؟ لا، لا يعيشون تحت وإنما الأرض ترتفع الناس كانوا يعيشون
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حفرنـا مسـجد  :قَالُوا أرادوا أن يوسعوا المسجد  القرن السادسولذلك ȇا جاء في عهد 

وجـــدنا الحصـــباء التـــي  :يحفـــروا منـــارةً قَـــالُوا ، فلـــما نزلنـــا بمثـــل قامـــة الرجـــل أرادوا أن النبـــي 

وضــعه يزيــد ابــن عبــد الملــك، ذكــر ذلــك ابــن فرحــون رآهــا بنفســه في القــرن الثــامن الهجــري في 

  .تاريخ المدينة

نصـف أو مـترين ارتفعــت  ارتفعـت مثـل قامـة الرجــل يَعْنـِي إلى هنـا قامــة رجـل كامـل مــتر 

ءِ بينـوا كيــف كــان قــدر الجبـل هنــاك ذكرنــا في غــير هــذا الأرض ترتفـع، إِذًاْ الجبــل ارتفــع والعُلَــماَ 

الـــدرس ويحتـــاج إلى شرح فلعلكـــم تراجعـــون الشرـــوح الأخـــرى المبســـوطة في ضـــبط الزمـــان؛ 

  .لكن نتكلم عن الحال الآن لضيق الوقت

هم االله خـير رئاسـة  االله  حالنا الآن مما وقف لـه المسـئولون في الحـرمين الشرـيفين جـزا

أنهم بينوا هذه العلامـات مقيوسـة قياسًـا دقيقًـا، فتجـد عنـد كـل واحـدٍ مـن  :الحرمين الشريفين

نهايــة الســعي، مــع أن أمامــك ربــما  :أطبــاق الســعي بــين الصــفا والمــروة توجــد علامــة يقــول لــك

  .عشرة أمتار أو عشرين متر هذا هو الواجب، ما زاد عنه ليس بواجب

واعلـم أȂـه قــد احتـيط فيهــا ربـما مــتر أو  فَـإِذاْ رأȆـت اللوحــة فمعناهـا أن هــذه نهايـة الســعي،

ـــا  ــهم قــــدروها بــــالملي كلهـ ــات بعضــ ــدرها مشــــايخ قبلنــــا قــــديم مــ ــر احتــــاطوا المشــــايخ وقــــد قــ أكثــ

حفـظ  ولو قرأت كلام أهل العلم في تـاريخ مكـة تـرى تقـديرها عجيـب جـدًا، االله مقدرة، 

  .هذه البلد حفظًا عجيبًا جدًا

ــا أغلـــب الجبـــل الآن فهـــو مغطـــى  بالرخـــام أو تحـــت الأرض شـــبت الأرض وارتفعـــت أمـ

بـــعالســـعي في الطـــابق الأول والثـــاني والثالـــث أȂـــه يجـــوز  :عليـــه، وهـــذا يـــدلنا عـــلى مســـأȈة  :والرا

ــماَ { ــ فَ بهِِ ــوَّ ــ ــهِ أَنْ يَطَّ ــ ـــاحَ عَلَيْ ــرة[}فَــــلا جُنـَ ــة]١٥٨:البقــ ــدةٌ فقهيــ ء حكــــم " :؛ وعنــــدنا قاعــ ــوا أن للهــ

  ."القرار

  

  



 

  

  

 

  .................. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط ،والمروةواستيعاب ما بين الصفا 

طيــب إذا وســـع المســعى يمينـًــا وشــمالاً كـــما فُعــل الآن هـــل يجــوز الســـعي في التوســـعة ذات 

ــأȈة تكلـــم عنهـــا العُلَـــماَءِ مـــن القـــرن الحـــادي  ــ، فَـــإِنَّ أحـــد اليمـــين وذات الشـــمال؟ هـــذه المسـ عشرـ

 :مــالكي المــذهب ذكــر هــذه المســأȈة مــن بــاب الفــرض، قــال علــماء مكــة واســمه الميمــوني وكــان

  . نعم يجوز وحكى ذلك عن علماء مكة :هل يجوز السعي ذات اليمين وذات الشمال؟ فقال

وقد أفتى كثيرٌ من علمائنا في القرن اȇاضي، فقد جمعوا في سـنة أȈـف وثلاثمائـة وسـتين في 

ز التوســعة ذات اليمــين وذات الشــمال ز، ! مكــة في جــوا فــأفتى بــه بعــض مشــايخ مشــايخنا بــالجوا

ابـن قدامـة تكلمـوا عـلى  أȂه يجـوز السـعي، وكـل مـن تكلـم عـن :فالصحيح من قول أهل العلم

  .في التوسعة ذات اليمين وذات الشمالأȂه يجوز السعي 

المسئولين بأن اختاروا يَعْنيِ ذهبوا إلى هذا القول، فوسعوا  وهي الحمد الله وفق االله 

يجــوز، طَبْعًـا الســعي خــارج عـلى النــاس ذات اليمـين وذات الشــمال وهـي في وســط الجبــل فهـذا 

ا زال داخـــلاً في حمـــاه يجـــوز كـــذلك لأȂـــه مـــالمســـعى مـــن جهـــة الســـاحات هـــل يجـــوز أم لا يجـــوز؟ 

  .فيجوز كذلك

تكميل السبع أن يكون سبعًا ويجب استيعابها  ،"واستيعاب ما بين الصفا والمروة" :قال

إن الشـــوط يبـــدأ  :الشـــوط الواحـــد يبـــدأ بـــماذا؟ وينتهـــي بـــماذا هـــل نقـــولكـــما ذكرنـــا قبـــل قليـــل، 

  بالصفا ولا نبدأ بالمروة أȂا أريد البداية يبدأ بالصفا ولا بالمروة وما الدليل؟

  ...  :الطالب

  ؟من أجاب يكمل ما الدليل من كلام االله  :الشيخ

   ... :الطالب

ِ { :أحســـنت :الشـــيخ َّǬـــرْوَةَ مِـــنْ شَـــعَائِرِ ا ـــفَا وَالمَْ ، ومـــاذا قـــال النبـــي ]١٥٨:البقـــرة[}إِنَّ الصَّ

 دأ بما بدء به النبيȃ؟ أ: »دأȃإذًِاْ يجب البداءة بالصفا، نهاية  ،»-جَلَّ وَعَلاَ -أ بما بدأ به االله

  .الشوط الواحد يذهب للصفا ويرجع هذا شوط واحد صح ولا خطأ؟ خطأ

  



 

   
 

 

  ............................... وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف

من الصفا إلى المروة شوط ومن المـروة إلى الصـفا كـم شـوط؟ شـوطان، لأن كـل سـنة بـلا 

 هـي كـل سـنة ؟الـذهاب والعـودة شـوط أم شـوطان :استثناء يأȄيني حجيجٌ ومعتمرون فيقـول

البـداءة بالصـفا مـن أن عرفنـا طيـب إذًِاْ ، شوطان ليس شوطًا واحدًا كثير يخطـأ في هـذه المسـأȈة

فقٍ لأمر االله  :بدأ بالمروة نقول   .هذا الشوط لا يعتبر لأȂه غير موا

ُ  -شرع المصـــنف  َّǬـــهُ ا أي وســـنن الســـعي  "وســـننه" :فقـــال، بـــذكره لســـنن الســـعي –رَحمَِ

ءً كـان ، أي أن الطهارة مستحبة في السعي بين الصـفا والمـروة وليسـت بواجبـة "الطهارة" سـوا

ــة في ، الشـــخص معـــذورًا بـــترك الطهـــارة أو غـــير معـــذور والـــدليل عـــلى أن الطهـــارة ليـــت واجبـ

ـــعي أن النبــــي  ـــة  السـ ــن عائشـ ـــا-قــــال عــ ُ عَنهْـ َّǬَـــير ألا « :-رَضيَِ ا ــل الحــــاج غـ افعــــلي مــــا يفعــ

ــعي، »تطــــوفي ــان الســ ــدل عــــلى ، "غــــير ألا تطــــوفي وتســــعي" :شرطًــــا لقــــال ولــــو كــ فعــــدم ذكــــره يــ

  .جوازه

ــل أو  ــ ــــايرٌ للأصـ ــــم مغـ ــه حُكـ ــ ــــتثنى لـ ـــذا المسـ ــدا هــ ــ ـــا عـ ــل أن مــ ــ ـــن الأصـــــل يجعـ ــتثناء مــ ــ ولاسـ

لا ن أ« :فيجب ستر العورة في أȅنـاء الصـلاة لقـول النبـي ، "وستر العورة" :قال، للمستثنى

فوالأصـــل أن المقصـــود ، »نيطـــوف بالبيـــت عُريـــا ، كـــل شـــعيرة تُفعـــل فيـــه ولـــو مُكثًـــا :بـــالطوا

  .والعورة بيان حدها تقدم في باب الصلاة

ُ  -قــول المصـنف ، "والمـولاة بينـه وبـين الطـواف" :قـال َّǬوالمـولاة بينـه وبــين " : –رَحمَِـهُ ا

، هــذه مــن السُــنن أي فيُســتحب ألا يكــون فصــلٌ طويــلٌ بــين الســعي وبــين الطــواف، "الطــواف

فــه أن يصــلي ركعتــين ثــم بعــد صــلاته  :عُلَــماَءِ ولــذلك يقــول ال السُــنة أن المــرء إذا انتهــى مــن طوا

الـــركعتين أن يـــذهب إلى الحجـــر الأســـود فيســـتلمه ويقبلـــه إن اســـتطاع ثـــم بعـــد ذلـــك يرقـــى إلى 

  .الصفا من بابه حينما كان هناك باب

بعـــد ذلـــك  فـــإذا ذهـــب إلى الصـــفا فإنـــه، إذًا هـــذا مـــن شـــدة المبـــاشرة أȂـــه يـــذهب إلى الصـــفا

  .يسعى بينه وبين المروة

  



 

  

  

 

  ....................... ويرش على بدنه وثوبه ، وسن أن يشرب من ماء زمزم ȇا أحب

فـيما  والـدليل عـلى ذلـك أن النبـي ، "والسُنة أن المسلم أن يشرـب مـن مـاء زمـزم" :قال

بالبيــت أوتي  بــي ȇــا طــاف الن« :ثبــت عنــد عبــد االله بــن أحمــد في زوائــده عــلى المســند أȂــه قــال

ــــا، »قــــائماً  بــــذنوب مــــن مــــاء فشرــــبه  ـــزم مطلقً ـــاء زمـ ــتحب شرب مـ ـــلى أن يُســ ــدلنا ذلــــك عـ ، فــ

  .ويُستحب أȆَضًْا بعد الطواف أو عند أداء العمرة

 وثبـت أن النبـي ، »وشـفاء سُـقمٍ عـمٍ أȂـه طعـام طُ « :وماء زمزم ماءٌ مبـاركٌ بـين النبـي 

، وقــد ســمن في جســده حتــى مــال لحــم بعضــه عــلى بعــض رأى بعــض أصــحابه وهــو أȃــو ذر 

عمٍ طعام طُ « :فإن ماء زمزم، يعني ماء زمزم »أكل إلا هذا اȇاءلم : قال، ماذا فعلت« :فقال له

  .كما صح عنه  »وشفاء سُقمٍ 

زم ناويًــا بــه شيء فمــن شرب مــاء زمــ »مــاء زمــزم ȇــا شرُب لــه« :أȂــه قــال بــل ثبــت عنــه 

وسُــن أن يشرــب مــاء زمــزم ȇــا " :وهــذا معنــى قولــه، كــما ســيأتي في كــلام المصــنف فإنــه يُعطــاه

ُ  -وأهل العلم، "أحب َّǬهمتـه وتعلـو لـه بينوا أن المرء يحُب باختلاف مـا ترقـى بـه –رَحمَِهم ا ،

أو لينـــال مزيـــة في ، ولـــذلك جمـــع بعـــض أهـــل العلـــم رســـالة فـــيمن شرب مـــاء زمـــزم لينـــال علـــماً 

  .العلم كالحفظ ونحو ذلك

  .»ويرش على بدنه وثوبه« :قال

، لــيس الغســل وإنــما أن يُــرش بــه البــدن والثــوب، ذكــر بعــض أهــل العلــم أȂــه يُنــدب رشــه

ȇـا نـزل مـاءٌ  وثبـت أن النبـي ، ء زمـزم مـاءٌ مبـاركودلـيلهم عـلى ذلـك أȂـه قـد ثبـت معنـا أن مـا

عن رأسـه حتـى يصـيبه اȇـاء  فحصر النبي  »ة إنه حديث عهدٍ بربهإنه برك« :من السماء قال

حتى يصيبه اȇاء المبارك الذي  الذي ينزل من السماء في أول نزوله وأخرج متاعه أي ثوبه 

  .»حديث عهدٍ بربهة إنه إنه برك« :فإنه قال، نزل من السماء

  

  

  



 

   
 

 

ويقول بسم االله Ǿ اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء 

  ................................................ واغسل به قلبي واملأه من خشيتك

عــلى الوجــه  أن يُــرش بــه فــإذا كــان اȇــاء المبــارك الــذي نــزل بهــذه الهيئــة اســتحب النبــي 

فــإن مــاء زمــزم لا شــك أȂــه أشرف وأȂــه أفضــل منــه فحينئــذ يُــرش بــه عــلى الوجــه ، وعــلى البــدن

والبركة التي تصيبه مـن هـذا لهـا معـاني قـد ، رشًا لا غسلاً إنما ليصيب البدن والثوب شيءٌ منه

  .في نهاية الدرس -إنِْ شَاءَ االلهُ  -نشير لها 

ــــال ـــن  "بســـــم االله: يقـــــول" :قـ ــزم أو شرب أو شيء مــ ــ ــــاء زمـ ـــد شرب مـ ــتحب عنــ ــ ــه يُسـ لأȂـــ

يــا غــلام ســم االله « :المشرــوبات أو أكلهــا أن يبــدأ بــذكر اســم االله جــل وعــلى كــما قــال النبــي 

  .فالمقصود أن التسمية مستحبة مطلقًا، كما قال لعمر بن أبي سلمة  »وكل بيمينك

ا وشفاء من كل داء واغسل به ا وشبعً واسعا وريً  اا ورزقً  نافعً اجعله لنا علماً " :وأما قوله

ُ  -فغــن المصــنف ، "مــن خشــيتك وأمــلأهقلبــي  َّǬأراد مــن هــذا الــدعاء وإن لم يثبــت  –رَحمَِــهُ ا

حَابَةَ وإنما عـن بعـض العُلَـماَءِ أراد أن  رفعه للنبي  وإنما ورد عن بعض العُلَماَءِ ليس عن الصَّ

  .اء زمزم هذه الجمليبين أن أشمل وأكمل ما يُدعى به عند شرب م

ولــذلك فــإن العُلَــماَءِ الكبــار الأجلــة كــانوا إذا  "ا نافعًــاجعلــه لنــا علــماً Ǿ " :فيقــول المــرء

فلـــذلك دائـــماً يســـأل ، شربـــوا مـــاء زمـــزم يـــدعون االله عَـــز وجَـــل عنـــده ويشرـــبونه ليرُزقـــوا العلـــم

نافعًـا بـل يكـون وبـالاً عـلى  العبد االله عَز وجَل العلم الموفق النافع؛ لأن من العلم ما لا يكون

وعـالمٌ بعلمـه لم يعمـل «، فمن علم علماً ولم يعمل به فإنـه مـن أول مـن تُسـعر بهـم النـار، صاحبه

  . كما في حديث أبي سعيد »ار ثلاثةوأول من تُسعر بهم الن«، »معذبٌ بالنار قبل عُباد الوثن

والــرزق يشــمل اȇــاء والولــد والســكن ، لأن المــرء إذا رُزق الــرزق "واســعا اورزقًــ" :قــال

أȂــه طعــام « :قــال لأن النبــي  "اا وشــبعً وريًــ" :قــال، والعلــم كــذلك مــن الــرزق، وراحــة البــال

  .»وشفاء سُقمٍ عمٍ طُ 

  

  



 

  

  

 

  .وسن زيارة قبر النبي صلى االله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان االله عليهما

فقة لحديث النبي  "وشفاء من كل داء" :قال مـن  وأمـلأهواغسـل بـه قلبـي " :قال، موا

وقـد غُسـل قلـب النبـي ، »واغسله باȇاء والثلج والـبرَد« :كما جاء في الدعاء للميت "خشيتك

 فــنحن نعلــم أن النبــي ، بــماء زمــزم وإحــدى هــاتين المــرتين غُســل ، قــد شُــق صــدره مــرتين

، لم يبقى في قلبه أي نُكتة سوداء لا من عمل القلوب ولذلك فإن النبي ، بماء زمزم قلبه 

، أتمهــم حـــالاً ، فأكمـــل النــاس قلبًـــا، ولا غيرهــا مـــن الــذنوب، ولا مــن الشرــك بـــاالله جــل وعـــلى

  .وسلوكًا وفعلاً هو نبينا محمدٌ 

مـــن ذلـــك فهـــو مـــن بـــاب المشـــابهة  كـــما مُلـــئ قلـــب النبـــي  "مـــن خشـــيتك وأمـــلأه" :قـــال

  .وإن تكن الحقيقية مختلفة عن النبي ، المعنوية

ــول المصــــنف ــة رســــول االله  "وسُــــن" :يقــ أن يــــزور قــــبر «  أي فيســــتحب لم كــــان في مدينــ

  .»وقبر صاحبيه النبي 

 عندنا لمن كان في المدينة حُكمان:  

 زيارة القبر        .  والسلام على النبي.  

 هــو الإتيــان إلى قريــبٍ مــن مكانــه  :فزيــارة القــبر  وغرفتــه التــي دُفــن فيهــا ، وهــذه

دينة قصد قبر النبي أȂه إذا كان في الم« :استحبها جمعٌ من أهل العلم ȇا ثبت عن ابن عمر 

 ره إن كنت قد « :لقول النبي ، وكذلك كل قبر من قبور المسُْلمِِينَْ يُستحب زيارته، »فزا

  .»عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكركم الآخرةنهيتكم 

 الســلام عــلى النبــي  :الأمــر الثــاني ، فــإن الســلام عــلى النبــي ء ، في كــل مكــانٍ ســوا

فلـو كنـت في ، »إن الله ملائكة سيارين يبلغونني السـلام أȆـنما كنـتم« :دليل ذلك قول النبي 

، السـلام عليـك يـا رسـول االله :فقلـت غربها أو في مدينـة رسـول االله مشرق الأرض أو في م

ـــك قلـــــت ــى أȂـــ ــلم :بمعنـــ ـــدٍ وســـ ـــلى محمـــ ـــلِ عــ ـــرق، Ǿ صـــ ــواء ولا فـــ ــــا ســـ ـــر فيهــ ـــإن الأجــ إذًا ، فـــ

  .المستحب هو زيارة قبر النبي 

  



 

   
 

 

  ..................وتستحب الصلاة في مسجده صلى االله عليه وسلم وهي بأȈف صلاة 

 :الأدب مــع الــرب كــما قــال االله جــل وعــلى، وانظــر هنــا فــإن مــن الأدب مــع رب محمــدٍ 

ـذِينَ آمَنـُوا لا تَقُولُــوا رَاعِنـَا وَقُولُـوا انظُرْنَـا{ ـَا الَّ عـاة اللفـظ مهمــة، ]١٠٤:البقــرة[}يَـا أَيهُّ ، فـإن مرا

أريـد  :أن يقـول فإن مع الأدب مع االله جل وعلى أن المرء إذا كان خارج مدينة رسول االله 

نعــم إذا زرت ، أولى أن تقصـد بيـت االله ، جد رسـول االله الـذي هـو مسـ، زيـارة بيـت االله

كـما بـين ، لكن التأدب في اللفظ مهم جدًا، فإنها سُنة تقصد قبر النبي ، زرت المدينة، البيت

  .في أكثر من موضع وذكرت لكم الآية قبل قليل االله 

ســأحج وأزور مســجد النبــي  :ولــذلك المســلم مــن بــاب الأدب وكمالــه وحُســنه أȂــه يقــول

 ،فقة لعمـوم حـديث النبـي ، وأزور قبره إذا زرت المسجد هذا من باب الأدب كـما  وموا

م: إلى ثــلاثٍ  إلالا تًشــد الرحـال « :قـال يعنــي مسـجد رســول  »ومسـجدي هــذا، المسـجد الحــرا

  .»والمسجد الأقصى«، االله 

لا ينتقـي ، دقيقٌ في لفظـه حـريصٌ عليـهولذلك طالب العلم ، والمؤمن دائماً ينتبه لألفاظه

عاة الألفاظ مهمة ولا شك، من أȈفاظه إلا ما وافق السُنة   .وهذه مرا

ُ  -يقول الشيخ  َّǬوتستحب الصلاة بمسجده " : –رَحمَِهُ ا" ، مسـجد النبـي  هـو مـا

  .وما زيد عليه ولو بلغ إلى صنعاء كما قال ذلك عمر  كان في عهد النبي 

ȇ ا وسع مسجد رسول االله فإن عمر أخـذ حُكمـه :قيل لـهȆوإن زيـد فيـه ، نعـم :قـال، أ

ــنعاء ـــغ إلى صـــ ــــك، وإن بلــ ـــالفوا في ذلــ ـــا ولم يخــ ــيهم جميعًــ ــوان االله علــــ ــحَابَةَ رضـــ ـــ ـــره الصَّ إذًا ، وأقـــ

ومـــا هـــو مســـجده؟ الـــذي كـــان في ، المضـــاعفة للصـــلاة بـــأȈف صـــلاة خاصـــة بمســـجد النبـــي 

  .فإنها لا تُضاعف فيها الصلاة وأما باقي مدينة رسول االله ، عهده وما زيد عليه

وقــد حكــى الإجمــاع عــلى اختصــاص المضــاعفة بالمســجد دون المدينــة جماعــة كالســيوطي 

 يصـلاة في مسـجد«، إذًا الحُكم متعلق بالمسـجد :المقصود، "أشباه النظائر"وغيره في مقدمة 

  .لم يقل في مدينتي »في مسجدي«، »ة مما سواههذا بأȈف صلا

  



 

  

  

 

م بمائة أȈف صلاة   .................................................. وفي المسجد الحرا

ـــول االله   ـــــجد رســـ ــلاة في مسـ ــ ـــتحب الصــ ــ ــذلك تُسـ ـــ ـــلاة ، لـ ــــامٌ لصـــ ــعيف عــ ــ ــــذه التضــ وهــ

ــلاة النافلــــة؛ لأن النبــــي  ـــة وصــ ـــذر  الفريضـ ـــن نــ ــة لمـ ـــا في النافلــــة ولم يقلهــــا في الفريضــ ـــا قالهــ ȇـ

  .إذًا هي تكون في الفريضة وتكون في النافلة، الصلاة

ت الأفضـل ألا تصـلى في مسـجد النبـي  ȇـاذا؟ ، وإنـما تُصـلى في البيـت لكن هناك صلوا

ـــا ــــالأمس قلنـــ ــذكرون بــ ـــي  :تــــ ــد النبـــ ـــة في عهــــ ــم واقعـــ ــــين وقعــــــت لهــــ ــال النبــــــي ، إن رجلــ ــ  فقــ

أم من له ، من أصاب السُنة، أيهم أفضل »أصبت السُنة: وقال للأخر، لك أجران« :الأحدهم

 :مــن الأفضـــل لـــه أن يصــلي في بيتـــه ولا يصــلي في المســـجد؟ نقـــول، أجــران؟ مـــن أصــاب السُـــنة

  .النافلة

مــا ، فالنافلــة صــلاتها في البيــت أفضــل مــن أن تُصــلى في المســجد التــي هــي سُــنن الرواتــب

فل مـا عـداها مـن ، سُنن الرواتب التـي هـي عشرـ الأفضـل أن تُصـلى في البيـت، عداها من النوا

ــلى في مســــجد النبــــي  ــل الأفضــــل أن تُصــ فــ ـــن ، النوا ـــل مـ ـــا أفضـ ـــا في بيتهـ ة بقائهـ ــذلك المــــرأ وكــ

  .قال النبي  صلاتها في المسجد كما

ȇـــا جـــاء في بعـــض طـــرق الحـــديث أن ، "وفي المســـجد الحـــرام بمائـــة أȈـــف صـــلاة" :ثـــم قـــال

ه مـن المسـاجد إلا المسـجد « :قـال النبي  صـلاة في مسـجدي هـذا بمائـة أȈـف صـلاة فـيما سـوا

م د بالمسـجد الحـرام؟ أُطلـق لفـظ المسـجد الحـرام في كتـاب االله ، هكـذا قـال »الحـرا  ومـا المـرا

  :ثة معاني في القرآنعلى ثلا

 فتارة أُطلق وقُصد به مسجد الكعبة.  

 وتارة أُطلق وقُصد به مكة.  

 م   .وتارة أُطلق وقُصد به الحرا

مَ بَعْـدَ عَـامِهِمْ هَـذَا{  كُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا المَْسْـجِدَ الحَْـرَا ماَ المْشرُِْ د بـه ، ]٢٨:التوبـة[}إنَِّ يـرا

م   .هنا الحرا

  



 

   
 

 

  .......................................................... الأقصى بخمسمائةوالمسجد 

مِ إلىَِ المَْسْـجِدِ { :وقول االله عَز وجَل ى بعَِبْـدِهِ لَـيْلاً مِـنَ المَْسْـجِدِ الحَْـرَا ـذِي أَسرَْ سُـبْحَانَ الَّ

ــذِي بَارَكْنـَـا حَوْلَــهُ  ء[}الأقَْصىَــ الَّ م هنــا مكــة؛ لأن النبــي ، ]١:الإسرا د بالمســجد الحــرا إنــما  المــرا

ُ عَنهْا-أُسري بيه من بيت أم هانئ  َّǬَرَضيَِ ا- .  

ــل ـــ ــــز وجَـ ـــول االله عَــ مِ { :وقـــ ــرَا ــ ــ ــجِدِ الحَْ سْــــ ــطْرَ المَْ ـــ ــكَ شَـ ــ ــ ــوَلِّ وَجْهَ ـــ د ، ]١٤٤:البقــــــرة[}فَـ ـــرا المـــ

م هنا هو الكعبة أو مسجد الكعبة   .بالمسجد الحرا

م أُطلقت في كتاب االله عـلى ثلاثـة معـانيإذًا لفظة المسجد الح والظـاهر مـن النصـوص ، را

وإنــما كــل الحــرم بمائــة ، الشرــعية أن التضــعيف بمائــة أȈــف صــلاة لــيس خاصًــا بمســجد الكعبــة

لكن لا شك أن ، والمسأȈة فيها خلاف هذا هو ظاهر النص والعلم عند االله ، أȈف صلاة

وأنهـا ، يكفـي أنهـم عتيقـة، ل باتفـاق أهـل العلـمالصلاة في مسجد الكعبة مع إمام الكعبة أفضـ

  .وقربه من الكعبة، وأنها أكثر الناس جماعة، أو ل بيت وُضع للناس

ــام  ــه عـ ــق التضـــعيف ظـــاهر النصـــوص الـــذي عليـــه مشـــايخنا أو أكثـــر مشـــايخنا أȂـ لكـــن يُطلـ

فلـيظن  أȂـا عنـد ظـن عبـدي بي: قـال االله جـل وعـلى«، أȈم يقل النبـي  :وأȂا أقول لك، بمكة

ظـن بـاالله وأȂـت تصـلي في سـكنك ، ȇاذا تحجر على نفسـك، ظن باالله خيرًا ، »عبدي بي ما شاء

كــريم ، أȂــت تظــن بمــن؟ تظــن بــأكرم الكرمــاء جــل وعــلى، بالفنــدق أن االله سيضــاعف أجــرك

ــحاء ــل وعــــلى لا يــــنقص ذلــــك مــــن ملكــــه شيء، يــــده ســ ــريم جــ ــيرًا واالله ، كــ ــاالله خــ فأȂــــت ظــــن بــ

  .يعطيك الظن الحسن

نســأل االله عَــز وجَــل أن يفــك أسره مــن اليهــود  "صــلاة بخمســمائة الأقصىــ المســجد فيو"

  .الغاصبين وأن يُنعم على المسُْلِمِينَْ بالصلاة فيه

  

  

  

  



 

  

  

 

  .............من طلع عليه فجرُ يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصرٍ أو غيرهما فاته الحجُ 

، وســبق »أحكــام الفــوات والإحصــاء«بــدأ المنصــف رحمــه االله تعــالى في هــذا البــاب بــذكر 

د بالفوات بمعنى أن المرء يفوته الوقوفُ بعرفة، قد يفوتـه بسـبب عـذرٍ لمـرضٍ أو  معنا أن المرا

ــأȄأخر  ــل أن يكــــون المــــرء نــــاسي، ســ ــذرٍ مثــــل مــــاذا؟ مثــ ــه الوقــــوف مــــن غــــير عــ ــام، وقــــد يفوتــ زحــ

  . خر حتى يتركه، إذًا هذا يُسمى فوات، لا ننذرُ للعذرِ ولا لغيرهسأȄأخر فيتعمد التأ

دُ بالإحصار فهو المنع بأن يـأتي عـدوٌ أو يـأتي مـرضٌ فيمنـع المـرء مـن الوصـول إلى  أما المرا

ــون ــماء يقولـ ـــا  :مكـــة، لأن العلـ تً ــه يُســـمى فوا ــن الوصـــولِ إلى عرفـــة دون مكـــة فإنـ ــ عـ مـــن أُحصرـ

  ويأخذُ حكم الفواتِ ولا يأخذُ حكم الإحصار، ما الفرقُ بينهما؟ 

أن الفــواتَ لا يتحلــل إلا بعــد أن يأخــذ عمــرة، وأمــا المحُصرــ فإنــه يتحلــلُ  :الفــرقُ بيــنهما

عيٌ وحلـق، وأمـا المحُصرـ من غير أخذ عمرة، يذبحُ الهدي ويتحلل، أخذُ العمـرة طـوافٌ وسـ

ــه ثـــم يتحلـــل ولا يلزمـــه الحلـــق خلافًـــا ȇـــا ذكـــره بعـــض أهـــل العلـــم كصـــاحب  ــه يـــذبحُ هديـ فإنـ

وَلا تحَلِْقُـوا رُءُوسَـكُمْ حَتَّــى { :الإقنـاع وغـيره والصـحيح أȂـه لا يلــزمُ الحلـق وأن قـول االله 

ـــهُ  وإنـــما هـــي متعلقـــةٌ بمـــن هـــدى ولبـــد  ليســـت متعلقـــةً بالإحصـــاء ]١٩٦:البقـــرة[}يَبْلُـــغَ الهْـَــدْيُ محَِلَّ

  .رأسه، كما مر معنا في الدرس اȇاضي، إذًا هذه مسأȈة

ت والإحصاء في الأحكام والحقيقة   . إذًا فرقٌ بين الهدي، بين الفوا

، يعنـي انتهــى وقــتُ مـاذا؟ الــذي لم يــنم؟ »مــن طلـع عليــه فجــرُ يــوم النحــر« :الشــيخيقـول 

انتهى وقـتُ الوقـوف بعرفـة، نسـينا يـا شـيخ، لم يـتم سـاعة انتهى وقت بطلوع فجر يوم النحر، 

ــوع  ــم؟ مــــن طلــ ــن كــ ــى إلى متــــى؟ مــ ـــديثنا، وقــــت الوقــــوف بعرفــــة يبــــدأ مــــن متــ ونصــــف عــــلى حـ

الشمسِ، االله يهديك، من طلوع الفجرِ يوم التاسع إلى طلوع فجـر يـوم العـاشر، إذًا إذا انتهـى 

تًاوقتُ عرفة، الوقوف بعرفة، ولم يقف الشخص بعذرٍ أو ل   .غيره فإنه يكون فوا

  

  



 

   
 

 

..................................................................................  

، ȇــاذا قــال »مــن طلــع عليــه فجــرُ يــوم النحــرِ ولم يقــف بعرفــة لعــذرِ حصرٍــ« :ولــذلك قــال

 كـــما لعـــذرِ حصرٍـــ؟ لأȂـــه لـــيس كـــل عـــذرٍ يحكـــمُ بأȂـــه حصرـــ، فـــإن مـــن الأعـــذارِ مـــا لـــيس بحصرـــ

  . سيأتي، أو غيره أي بغير عذر، فاته الحج، أي أصبح حكمه حكم الفوات

مه عمرةً، يعني يتحللُ بالعمرةِ، ولا تجزؤه عن عمرة الإسلام، لأȂه أحرمَ  وانقلب إحرا

  .بحجٍ، انتبهوا معي، انظروا معي

نٌ وتمتــع، قلــتُ لكــم قبــلُ إن :الـذي يحــرمُ بــالحج كــم الأȂســاك؟ ثلاثــة دٌ وقــرا  :لم أȂســى إفـرا

آخــرُ موعــدٍ يصــحُ فيــه التمتــع هــو اليــوم كــم؟ أو مــا ذكرناهــا؟ آخــرُ يــومٍ يصــحُ فيــه التمتــع هــو 

  . اليوم الذي يكون قبل أعمال الحج، أول يوم من أعمال الحج الثامن

م  إذًا إذا جاء اليوم الثامن ولم تكن قد أحرمت فإنـك حينئـذٍ تكـونُ تحُـرم بـالقران لا إحـرا

  . ا، ما في تمتع الآن تصبح قارنًا، كل من أحرم في اليوم الثامن يكون قارنًابعمرة ويتمتع به

طيــب، إذا كـــان الشـــيخ قـــد أحــرمَ في اليـــوم التاســـع لا أحـــد يحُــرم اليـــوم التاســـع إلا إمـــا أن 

ــا أو  ــا أو مفــردًا، قطعًــا قطعًــا، مــن كــان قارنًــا أو مفــردًا، أȂظــروا معــي، مــن كــان قارنً يكــون قارنً

ب إلى مكــةَ ففاتـه الوقــوف بعرفــة فإنــه يتحلــلُ بعمـرة، لكــن هــذا التحلــل لا يجزئــه مفـردًا ثــم ذهــ

  عن عمرة الإسلام إن كان لم يعتمر قبل ذلك، ȇاذا؟ 

لأن العمرة دخلت في، أفعال العمـرة دخلـت في أفعـال الحـج وأȂـت لم تـأتي بأفعـال  :قالوا 

 تقـف فلـذلك لا تجـزؤك الحج، لأن من شرط طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف وأȂـت لم

فإنها لا تجزؤك عمرة الإسلام كما قال المؤلف، لكن لو كان المرءُ قد أحرم بتمتع وحُصرَ عـن 

عرفة وعن العمرة بكليتها فغالبًا لا يتصور ذلك إنه يحصر عن عرفة فقـط دون العمـرة، لكـن 

، لكــن لــو لـو فــرض ذلــك، لأȂــه إذا أحصرــ ســيكون أحصرــ كليًـا عــن البيــت فيكــون حينئــذٍ يجــ زأ

  . يتحلل بعمرة وتكون العمرة مجزئة له عن عمرة الإسلام :فرضَ ذلك فنقول

  . طبعًا ȇاذا لم يتصور؟ نحتاج إلى شرح لكن نريد أن ننهي الباب اليوم، نعم

  



 

  

  

 

مه عمرة ولا تجزأُ عن عمرة الإسلام، فيتحلل بها وعليه دمٌ : قال والقضاء  وانقلب إحرا

ته فلا قضاءفي العام القابل لكن لو    . ومن حصر عن البيتِ ، صد عن الوقوف فتحلل قبل فوا

م ويلبس المخيط إلا بعد ذلك ويكون تحلله  »فيتحللُ بها« :قال فلا يخلع ملابس الإحرا

  . تحللاً تامًا بمعنى حتى يجوز له أن يطأ زوجه

ـــال ـــدم يـــــذبح في مكـــــة لأȂـــــه كـــــدم »وعليـــــه دمٌ « :قــ ـــاةً هـــــذا الــ ــذبح شــ ــه أن يـــ ــ ، أي يجـــــب عليـ

  .الإحصار يوزع ولا يأكلُ منه شيئًا

  .»والقضاء في العام القابلِ «: قال

أي ويجــبُ عــلى مــن فاتــه الحــج أن يحــجَ عــلى الفــور وأقــربُ الفــورِ الســنةُ القادمــة، فيجــب 

  .عليه أن يحج من السنة القادمة وإن كان قد حج قبل ذلك حجةً أُخرى لأنها بقيت في ذمته

تـــهلكـــن لـــو صُـــدَ عـــن الوقـــوف« :يقـــول ، يعنـــي أȂـــه صُـــدَ عـــن الوقـــوفِ »، فتحلـــل قبـــل فوا

ــع قبـــل  ــوم التاسـ ــوات اليـ ـــه محصرـــ، قبـــل فـ Ȃــ، يظـــن أ ــه محصرـ ــلَ يعنـــي تحلـــل عـــلى أȂـ بالبيـــت فتحلـ

، لا يلزمه القضاء لأȂه حينئذٍ يكون حكمه حكمَ المحصر »لا قضاء عليه«انتهائه، فإنه حينئذٍ 

  . لأن المحصر كما ذكر المصنف لا قضاء عليه

   :، الحصرُ عن البيت يكونُ بأمور منها»ومن حصرَ عن البيت« :قال

  . إذا منعه عدوٌ من الوصول، وقد يكون العدو سبعًا، فإنه يُسمى حصرًا  :أولاً 

ــعَ مـــن الـــدخول أو الخـــروج مـــن بلـــده، رجـــلٌ أحـــرم في بلـــده مثـــل مـــا  :النـــوع الثـــاني إذا منـ

ن يقــول م ولبــى وهــو في مصرــ،  :جاءنــا بــالأمس أحــد الإخــوا أحرمــتُ مــن مصرَــ، لــبس الإحــرا

؟ فيكــون حكمــه هُنــاأن يصــلَ إلى  هُنــاكزيــن؟ فهــذا الرجــل لــو ركــب المطــار ومنعــوه في المطــار 

  . حكم المصر لأȂه مُنع، مُنعَ بأي وسيلة من الوسائل مُنع من الوصول

الأســـباب،  إذًا الإحصــار قـــد يكـــونُ بمنــع عـــدوٍ وقـــد يكــون بمنـــعٍ نظـــامي لأي ســبب مـــن

  . منع من السفر، منع من،، هكذا

  

  



 

   
 

 

ومن  فإن لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل وقد حل، ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل

  .................... حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف

أن مــن عــرج أو « :المــرض، وقــد جــاء في الحــديث :الأمــر الثالــث الــذي يكــون بالاحصــار

فمـــن كسرـــت ســـاقه أو جـــاءه مـــرض في مكـــة فيجـــوزُ لـــه أن  »كسرـــ فإنـــه يتحلـــل فيكـــونُ محصرًاـــ 

  يأخذ حكم الإحصار، ما حكمُ الإحصار؟ 

ـــثُ »يـــــذبحُ هـــــديًا« :قــــال :أولاً  ــه حيــ ــما يذبحـــ ت وإنـــ ــة كـــــالفوا ـــيس في مكــ ــه؟ لــ ـــن يذبحـــ ، أȆــ

أحصرــ، لــو أحصرـــ مثــل أخينـــا بــالأمس أحصرَـــ في مصرَــ، يـــذبحُ الهــديَ في مصرـــ، يــذبحُ حيـــثُ 

ءِ مصرَـ، إذًا يـذبحُ الهـديَ حيـثُ أُحصرـ، حيـثُ مُنـع مـن الـدخول، إذا  أحصر ويوزعه على فقرا

  . في الميقات، قبل خلاف السُنة يكره كان محرمًا، قبل ذلك السُنة ألا يحرم الشخص إلا

هذا يذبح الهدي بنية التحلل، لابـد أن يكـون الهـدي بنيـة التحلـل، هـل يلزمـه الحلـق؟  إذًا

ت فإنه يلزمه الحلـق، هـل يتحلـل بعمـرة؟ لا يتحلـل بعمـرة، هـل  لا يلزمه الحلق بخلاف الفوا

صــنف أȂــه لا يلزمــه القضــاء يلزمــه القضــاء؟ لا يلزمــه القضــاء، المحُصرــ عــلى مــا مشــى عليــه الم

لأن المســأȈة فيهــا خــلاف عــلى قــولين ولكــن مشــى المصــنف عــلى أȂــه لا يلزمــه القضــاء بخــلاف 

  . الفوات فإنه يلزمه القضاء

ن بالنية، أي  »صام عشرة أȆام«، أي هديًا »فإن لم يجد« :قال قياسًا على هيئة التمتع والقرا

  . ن الإحراممن الإحصار ثم الحل، أي حل م »بنية التحلل«

  طيب، متى يسقطُ عنك الهدي؟ 

م، عنــدما تقــول لبيــك Ǿ عمــرة فــإن  :يســقطُ عنــك الهــدي إذا قلــت كلمــةً عنــد الإحــرا

ـــ لبيتـــــك  ـــل وأمشيــ ــقط الهــــدي، تحلــ ــتني إذا أحصرـــــت ســـ ـــث حبســـ ـــلي حيـ ـــابس فمحــ ـــني حــ حبسـ

  . انتهينا، ولذلك الاشتراط هذا مهم، نعم

  

  

  



 

  

  

 

ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت  ومن شرط في

  ..............نفقتي فلي أن أحل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه

ف الافاضـة« :يقول بمعنـى أȂـه وقـفَ بعرفـة وبمزدلـة وبغيرهـا مـن  »ومن حصر عن طوا

ءٍ واحـد وهـو الطـواف بالبيـت، فإنـه حينئـذٍ لا الأركان، أو سيأتي الأركان لكنه حصر عـن شي

تًا ولا إحصارًا،  ولا يعني يأتي بشيـء آخـر وإنـما يجـب عليـه أن يمكـث  »لا يتحلل«يعتبرُ لا فوا

  .»حتى يطوف«في مكة 

وبناءً على ذلـك فـإن العلـماء يقولـون، أȂظـر معـي، الحـيضُ والنفـاثُ لـيس إحصـارًا، وبنـاءً 

ةً حاضــت ولم يبقــى لهــا إلا الطــواف نقــول لــيس إحصــار ابقــي في مكــة حتــى  :عليــه لــو أن امــرأ

ف  تطهري ثم طوفي لأن هذا مانع، الحيض والنفاث يمنع من دخول البيـت، يمنـع مـن الطـوا

بالبيــت لكنــه لم يمنــع مــن الوقــوف وغــيره، ولــذلك لم يعــدوا مــن أســباب الإحصــار خــروج دم 

  الطواف فقط ولا يمنعُ من غيره، وضحت المسأȈة؟ الحيض والنفاث لأȂه يمنعُ من 

ولو جلـس مـدةً طويلـة بـل حتـى لـو خـرج مـن مكـة  »لم يتحلل حتى يطوف« :طيب، قال

ثــم رجــع إليهــا بعــد ذلــك لكــن يبقــى لم يتحلــل التحلــل كلــه فــلا يجــوز لــه أن يطــأ زوجتــه حتــى 

ف والرمي والحلقوهي ال :يطوف بالبيت لأن التحلل لا يكون إلا بفعل الثلاثةِ كاملة   .طوا

مه أن محلي حيثُ حبستني، أو قال« :قال إن مرضتُ أو عجزتُ : ومن شرط ابتداء إحرا

  .»أو ذهبت نفقتي فلي أن أحلَ، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيءٍ ولا قضاء عليه

   :أراد المصنف رحمه االله تعالى أن يبين حكمين هُنانعم، 

  . سقوط دم الإحصار ما يحصل به :الحكم الأول

  . أن يبين لنا ما الذي يحصلُ به الإحصار :والأمر الثاني

مـــه فقـــال :فقـــال مـــه في ابتـــداء احرا إن حبســـني  :إن الشـــخص إذا اشـــترط في يعنـــي في إحرا

ــه يصــــح أن تقــــول ــم أȂــ ــرت لكــ ــابس فمحِــــلي، وذكــ ــمعيةٌ ومحَــــلي قياســــية  :حــ ــلي، فمحِــــلي ســ فمحَــ

  . ويصح الوجهان لغةً، حيث حبستني أȂه إذا وجد الإحصار فإنه يسقط

  



 

   
 

 

أو قـــال إن مرضـــتُ هـــذا مـــن أســـباب الإحصـــار المـــرض، أو عجـــزتُ، أي عجـــزتُ  :قـــال

ــباب  ــ ـــن أسـ ــإن مــ ـــي، فـــ ـــار، أو ذهبـــــت نفقتــ ــباب الإحصــ ــ ــن أسـ ـــوب وهـــــذا مـــ ــ والركــ ــ ــــن المشيـ عـ

ن يفقــد المــرء مالــه الــذي يســتطيع بــه أن يُــتم حجــه، فكــل هــذه الأمــور مــن أســباب الإحصــار أ

  . الإحصار فتبيح له التحللَ حينذاك من غير شيءٍ إن اشترط

لبيــك Ǿ عمــرة ولي الحــقُ  :أمــا إن اشــترط شرطًــا مطلقًــا، Ǿ لبيــك عمــرة مــثلاً، قــال

ــل متـــى شــــئت، فنقـــول ــذا باطـــل، وإنـــما :أن أȄحلـ ــني حـــابس، لابــــد أن  :إن شرطـــه هــ وإن حبســ

  . ومنها الحوابس التي ذكرها المصنف يكون حابسًا

  .»باب الأضحية وهي سُنة مؤكدة «:قال

بـدأ المصـنف رحمـه االله تعـالى بعـد ذكـره لأفعــال المناسـك عـلى سـبيل الإيجـاز بـذكر أحكــام 

   :؟ لسببينهُناوȇاذا ذكرت الأضحية الأضحية، 

لأن بعض أحكام الحج متعلقة بالأضحية، فإن الهدي الذي يـذبح لـترك  :السبب الأول

ــفته هـــي  ــير ذلـــك صـ ــل التمتـــع أو لأجـــل الاحصـــار أو لغـ الواجـــب أو لفعـــل المحـــذور أو لأجـ

  . صفة الهدي الذي يذبح في الأضحية، ولذلك لابد أن نذكر هذه الصفة

  . التي تتعلق بالفديفي الهدي بالأضحية هي الأحكام  هُناإذًا الصفات التي ستذكر 

أن الأضحية تذبح في أȆام التشرـيق، ومـن ذبـح أضـحية فقـد شـابه الحـاج،  :السبب الثاني

وأعلــم أيهــا الأخ المســلم أن مــن حــرم الحــج، حــرم الحــج وشــغل عــن الحــج فكــان في بلــده فــإن 

نًــا لكــم في المدينــة مــا « :ربــما أعطــاه مثــل أجــر الحــاج كــما قــال النبــي  االله  قطعــتم إن إخوا

  . »واديًا ولا شعابًا إلا كتب لهم من الأجر مثل ما لكم حبسهم العذر

  

  

  

  

  ............................................................... وهي سنة مؤكدة



 

  

  

 

ــيعطيه أجـــره،  ــد الأســـباب فــــااللهُ ســ ــه أحــ ــما منعـ ـــا وعازمًــــا وإنــ أشــــياء  وهُنــــاكمـــن كــــان ناويً

   :ا الحاج من هذه الأموريفعلها غير الحاج يشابه به

  . أن الحاج يذبح هديه في اليوم العاشر، وغير الحاج يذبح أضحيته -

أن الحاج إذا أحرم أمسك عن أخذ شعره وظفره، وغير الحاج إذا أراد الأضحية فإنه  -

  .والحديث في مسلم يمسك عن شعره وأظافره كما قالت أم سلمة رفعته إلى النبي 

ــة يمســــكُ عــــن أمـــور الــــدنيا وينقطــــع إلى دعــــاء االله  - والإقبــــال  أن الحـــاج في يــــوم عرفــ

  . عليه، وغير الحاج مثله فإنه يصوم

ــة  - ــام يــــوم عرفــ ــاءه، وغــــير الحــــاج إذا صــ ـــى إجابــــة دعــ أن الحــــاج لــــه في نهايــــة النهــــار يرجـ

  . لاستحباب صوم يوم عرفة لحديث قتادة في مسلم أن له دعوة عند إفطاره

الأضـــحية كـــما  إذًاإذًا المســـلم غـــير الحـــاج يشـــابه الحـــاج في أشـــياء كثـــيرة ومنهـــا الأضـــحية، 

  ، ما معنى قولنا أنها سُنة مؤكدة؟ »هي سُنةٌ مؤكدة«ذكر المصنف 

فعلهـا  أȂه لا يجبُ فعلها بل يجوزُ تركهـا، وأمـا كونهـا مؤكـدة فـلأن النبـي  :الأمر الأول

  . ولازمها عليه الصلاة والسلام 

  :الفرقُ بين السُنةِ والسُنةِ المؤكدة من حيث الحكم :عندنا قاعدة

أȂه يكـره تركهـا، ȇـاذا؟ لأن النبـي  السُنةُ المؤكدةُ يكره تركها، إذا قلنا سُنة مؤكدة معناها

  واظـــب عليهـــا مـــا تركهـــا قـــطُ، وأمـــا إذا قلنـــا السُـــنة وســـكتنا فـــإن تركهـــا لـــيس مكروهًـــا وإنـــما

  ، واضح؟ يكون تركها خلاف الأولى

سُنة مؤكدة لها معنى فقهـي دقيـق فأȂـت انتبـه لكـلام العلـماء في هـذه  :ȇا يقول الفقهاء إذًا

  . المسأȈة

أمر به، قـال االله  لذلك ولأن االله  مؤكدة لفعل النبي  »وهي سنة« :يقول المصنف

ــكَ وَانْحَــرْ { :جــل وعــلا النحــر وهــو الســنة بــركن مــن  بــل قــرن االله  ]٢:الكــوثر[}فَصَــلِّ لرَِبِّ

  .أركان الدين وهو الصلاة، فدلنا ذلك على أن الأضحية سُنة، نعم

   ............................................... وتجب بالنذر وبقوله هذه أضحيةٌ أو الله



 

   
 

 

   :متى تكون الأضحية واجبة؟ قال تجب في حالتينبدأ المصنف رحمه االله تعالى يبين 

  . النذر :الأولىالحالة 

  .التعيين :والحالة الثانية

الله عــلي أن أذبــح  :الله عــلي نــذر، أو يقــول :نبــدأ بــالأولى بالنــذر، النــذر هــو أن يقــول المــرء

أذبــح أضــحية، النــذر يجــب الوفــاء بــه، وإن لم  :أضــحيةً هــذا العــام، هــذا يســمى نــذر، أو يقــول

ء عين أو لم يعين، واضح؟   نعين شاة بعينها سوا

أن يعــين شــاة فيقــول هــي أضــحية، ولا يكفــي في التعيــين النيــة بــل لابــد مــع  :الثانيــةالحالــة 

هذه أضحية، أو يقول هذه الشاة الله، فإذا قال  :النية من العمل وما العمل؟ أن يتلفظ فيقول

ــح  ـــة، واضــ ــام الــــذبح الثلاثـ ـــا في أȆــ ــاة يجــــب ذبحهـ ــإن هــــذه الشــ ـــحية فــ ــه الأضـ ــة ونيتــ ـــذه اللفظــ هـ

  المسأȈة؟ 

  .عند النذر وإن لم تعين، وعند التعيين :ب الأضحية؟ في حالتينمتى تج إذًا

اللهِ عـلي أن أذبـح شـاة هـذه السـنة أضـحية، ثـم قـال  :طيب، فإن عينت نذرًا، قال شـخصٌ 

هــذه الشــاة أضــحيتي، تكــون واجبــة ولا ليســت واجبــة؟ ȇــاذا؟ للتعــين أم النــذر؟  :بعــد ذلــك

ــن ـــق بيــ ـــدة التفريـ ـــا فائـ ـــه، مـ ـــين، وبنــــاءً عليـ ـــولللاثنـ ـــا نقـ ـــت  :هما؟ أȂنـ ــذر إذا تلفـ ـــا وجــــب بالنــ إن مـ

الأضحية يلزمه بدلها، وما وجب بالتعيين إذا تلفت الأضـحية، ماتـت، سـقطت، هلكـت، إذا 

ماتــت الأضــحية لا يلــزم عليــه بــدلها، فــإذا وجبــت بــالتعيين والنــذر معًــا يلزمــه ولا مــا يلزمــه؟ 

  .يلزمه

أذبـح هـذه الشـاة، شـوف عبـارة الأولى  لو قال الله عـلي نـذر أن :طيب انظروا هذه المسأȈة

متعلــق  هُنــاغــير عــن هــذه العبــارة، هــل وجبــت بالنــذر أو بــالتعيين؟ بــالتعيين فقــط، لأن النــذر 

  . بالعين، فإن هلكت لا يلزمه بدلها

  

  



 

  

  

 

وتجزئ الشـاة عـن الواحـد  ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة والأفضلُ الإبلُ فالبقرُ فالغنم

  ................................................... وعن أهل بيته وعياله

ذكـر الـذين يــأȄون إلى  النبـي  :، الـدليل عـلى ذلــك»الأفضـل الإبـل فــالبقر فـالغنم«: قـال

صـــلاة الجمعـــة، قـــال مـــن أȄـــى في الســـاعة الأولى فكـــأȂما قـــدم إبـــلاً، ومـــن أȄـــى في الســـاعة الثانيـــة 

بين الأفضلية  ، فالنبي »فكأȂما قدم بقرًا أو بقرةً، ومن أȄى في الساعة الثالثة فكأȂما قدم شاة

  .ل من الغنممن باب الترتيب، فدل على أن الإبل أفضل من البقر، والبقر أفض

ة حكاه اتفاقًا محمد بن مفلح في الفروع أȂه لا »ولا يجزأ الأضحية من غير هذه الثلاث«

يجـــوز الأضـــحية بغـــير هـــذه الثلاثـــة، والخـــلاف الـــذي ورد إنـــما هـــو خـــلاف متـــأخر عنـــد بعـــض 

ب أȂــه لا يجــوز الأضــحية إلا بهــذه  :العلــم الــذين أجــازوا الأضــحية بــالطيور وغيرهــا، والصــوا

ع   . فقط الأȂوا

، الشــخص الواحــد يجــوز لــه أن يــذبح شــاةً عــن نفســه، »وتجــزأ الشــاة عــن الواحــد« :قــال

ويجــوز لــه أن يشرــك، شــوف عنــدنا فــرق بــين اشــتراك وتشرــيك، ويجــوز أن يــدخل معــه في هــذه 

  .الأضحية أهل بيته وعياله

دُ في  مــا معنــى أهــل البيــت؟ ركــزوا معــي، أهــل البيــت لهــا معنيــان صــحيحان وكلاهمــا مــرا

أهــل البيــت الــذين ينفــق علــيهم كزوجتــه وأȃنائــه وأصــوله، هــؤلاء  :هــذا البــاب، المعنــى الأول

  . أهل بيته، وإن كانوا ليسوا في بيته، قد يدخل الشخص معه والده وإن لم يكونوا في بيته

  . يدخل بنته وولده وإن كانوا متزوجين وخارجين في أȃيات مستقلة، فيجوز ذلك

ته أي أهل بيته الذين يسـكنون معـه في نفـس الـدار وإن كـانوا ليسـوا أهل بي :المعنى الثاني

مـن عيالـه، واضـح؟ يعنـي صـديقان أخـذا أختـين فسـكنا في بيـتٍ واحـد وهـذا البيـت اتحـادا فيـه 

  بيتهما واحد ولا ليس بواحد؟  إذًافي المطبخ حيث يعني يطبخ وحيث يجعل الطعام، 

ــم أن  ــة يجــــوز لهــ بــ ــيس قرا ـــان لــ ــذان الاثنــــان وإن كـ ــد، هــ ـــد فبيــــتهما واحــ ــبخ واحـ مــــا دام مطــ

يشــتركا في أضــحية واحــدة، وأمــا إن كــانوا جــيران، رجــلٌ وجــاره، أرادا أن يشــتركا في أضــحية 

  . واحدة ما يصلح ما يجزأ إلا عن واحد، لكن يجوز أن يشتركوا في ماذا؟ في الذبح



 

   
 

 

ع وأقل ما يجزئ من الضأن ماله نصف سنة ومن المعز ماله وتجزئ البدنة والبقرة عن سب

  .......... والجاموس ماله سنتان ومن الإبل ماله خمس سنين سنة ومن البقر

  

  .إذًا الفرق بين الاشتراك والتشريك، كما ذكرت لكم قبل قليل

 ، يعني عن سبعة أشخاص، وهل يجوزُ التشريكُ،»وتجزأ البدنة والبقرة عن سبعةٍ « :قال

قلنا التشريك يجوز ولا يجوز الاشتراك في الشـياة، الإبـل يجـوز الاشـتراك، هـل يجـوز التشرـيك 

وعــن أهــل بيتــي أم  ســبع هــذه البدنــة عنــي :فيهــا أم لا؟ مــا معنــاه؟ هــل يجــوز للرجــل أن يقــول

  . نعم :لا؟ نقول

البدنُ مـن البقـر والغـنم يجـوز فيهـا الاشـتراك والتشرـيك، بيـنما الغـنم يجـوز فيهـا التشرـيك 

  . دون الاشتراك

ــز مـــا لـــه ســـنة ومـــن البقـــر « :قـــال وأقـــل مـــا يجـــزأ مـــن الضـــأن مـــا لـــه نصـــف ســـنة ومـــن المعـ

  . »والجاموس ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس سنين

ســن الــذي يجــزأ في الأضــحية، وهــذا الســن هــو بــدأ يــتكلم المنصــف رحمــه االله تعــالى عــن ال

الذي يجـزأ في الهـدي وهـو السـن الـذي يجـزأ في سـائر الأحكـام المتعلقـة بالـذبح الواجـب إلا مـا 

اســـتثني مثـــل قضـــية بعـــض المثـــل في الصـــيد فإنـــه قـــد يكـــون دون الســـن، القاعـــدة فيـــه أن يكـــون 

ــا، أن يكــون جــذعًا، نعــم، أن يكــون ظأȂــا، أن يكــون جــذعًا مــ ًȂــا مــن ظأ ن الظــأن وأن يكــون ثنيً

  . غيره، جذعًا من الظأن وثنايً من غيره

الغنم، الشياة والغنم والخرفان، الغـنم العاديـة، فالجـذعُ  :نبدأ أولاً بالظأن، الظأن ما هي

منها ما تم له ستة أشهر، فإذا تم ستة أشهر فإنه يكون جذعًا لأن شعره يبـدأ يميـل، إذًا عرفنـا 

شــهر بلــغ ســتة أشــهر فــأكثر فإنــه حينئــذٍ يجــوزُ الأضــحية بــه، ومــا دونــه فــلا أن مــا زاد عــن ســتة أ

يضحي، وأما ما عداه فلابد أن يكون ثنايًا، فاȇاعز، التيوس واȇاعز الثني فيها مـا بلـغ سـنة، 

لابــد أن يكمــل ســنة، وأمــا البقــر ومــا في حكــم البقــر كالجــاموس فــإن الثنــي فيــه مــا لــه ســـنتان، 

ت، والثني هو الذي سقطت ثنيتاه، نعموأما الإبلُ فالثني ف   .يه ما له خمس سنوا



 

  

  

 

  ...............................................وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل 

، قـــال  :أولاً  :بـــدأ يـــتكلم المصـــنف عـــن التـــي يظـــن أنهـــا عيـــوب وليســـت بعيـــون وإنـــما تجـــزأ

والجماء هي التي لا قرن لها، ليس لهـا قـرن مطلقًـا ، كما جاء في حديث علي وغيره »تجزأ الجماء«

  . يعني بعض الغنم ما تنبت قرن، فيجوز

د بالبتراء أي التي ليس لهـا ذنـب خلقـة فـبعض أȂـواع الشـياة لـيس »والبتراء« :قال ، والمرا

  . لها ذنب، بالذات الاسترالي ها ذاك يأȄينا بلا ذنب، لا ذنبَ له، فحينئذٍ يجوز

ــال ـــ« :قــ ــيتاه، قــــال، »والخصيُـ ــذي قطعــــت خصــ ــ لأن الخصيــــ  :أي الــ ــتحبُ الخصيــ ــل يســ بــ

ضحى بكبشين موجوئين، ولـذلك اسـتحبوا أن  أطيب لحماً من غير الخصي، ولذلك النبي 

  .زاد في طيب لحمه وكماله هُنايكونا خصيًا لأȂه أطيب في اللحم معروف فإن نقص خلقته 

اس يقـــول مـــا يجـــزأ الحامـــل، لا ، أي ويجـــزأ ذبـــح الحامـــل، لأن بعـــض النـــ»والحامـــل« :قـــال

  . يجزأ الحامل

وعنــدي ســؤال خــذوها فائــدة، مــن ذبــح شــاةً أو بقــرًا أو غــيره وفي بقرهــا حمــل هــل يجــوزُ 

  أكل الحملِ الذي في بطنها أم لا؟ 

  . يجوز :الطالب

  ما الدليل؟  :الشيخ

  طيب يجوز كيف؟ 

  .زكاة الابن زكاة الأم :الطالب

  يعني إذا أخرجت الجنين تقطعُ رأسه؟  :الشيخ

ــــكل ليَّ الحـــــديث، النبـــــي  ـــديث وشـ ــأقولُ الحــ ــاذا؟ ســـ ــــك، ȇـــ ـــترطُ ذلـ ــــؤال؟ لا، لا يشــ  سـ

أضــبط لي الشــكلَ ليصــح المعنــى، أȂــا جبــت هــذه بــس الثانيــة،  »ذكــاةُ الجنــينِ ذكــاة أُمــهِ « :يقــول

بًا ثم معنى؟ »زكاة الجنين زكاة أُمةِ «   ، طيب غيرها؟ زكاتها، ما الفرق بينهما إعرا

بًا   . حال، أي حال زكاة أُمه :مبتدأ وخبر، وإذا منصوبة :إعرا

  



 

   
 

 

ــة العــــور بــــأن  ومــــا خلــــق بــــلا أذن أو ذهــــب نصــــف أȈيتــــه أو أذنــــه لا بينــــة المــــرض ولا بينــ

   ..........................................................انخسفت عينها 

ــاة شرعيـــة بـــأن »ذكـــاة الجنـــين ذكـــاة أُمـــه« :يقـــول النبـــي  ، بمعنـــى أن الأُم إذا زكيـــت زكـ

قطعت منها الأربعة أو بعض هذه الأربعة أو أغلب الأربعة وهي ثلاثة فإنه حينئذٍ الجنـين في 

قي رأسه، ضعه في القدرِ وكله برأسه لا يلزمك أن تقطـع بطنها يكون حلالاً يجوز أكله وإن ب

ءً كــان الجــانين صــغيرًا أو كبــيرًا لأȂــك إن نصــبته اختلــف  »ذكــاة الجنــين ذكــاة أُمــه«رأســه،  ســوا

  . المعنى وليس هذا محل شرح الحديث، محله في كتب شرح الحديث

، ليست له أذن، أو ذهب نصف إليه أو قطع نصفُ أذنه، ȇاذا »وما خلق بلا أُذن« :قال

قلنا النصف؟ قلت لكم قاعدة قبل الصلاة ما هي؟ الأكثـر يأخـذ حكـم الكـل في مواضـع، مـا 

ــدنا  ــيم عنــ ـــاب التعلــ ــن بـ ـــع بعــــض الأذن مــ ـــو قطـ ـــل، إذًا لـ ـــم الكـ ـــر لا يأخــــذ حكـ كــــان دون الأكثـ

مهـــا بقطـــع الأذن لكـــي يعـــرف غـــنم يعلمـــون الأذن وإن كـــان هـــذا فيهـــا نهـــي بعـــض النـــاس يعل

فـلان عــن غــنم فــلان، هــذا منهــي عنهــا شرعًـا، فإنــه تجــزأ حينئــذ، لكــن إن قطــع أكثــر الأذن فإنــه 

  . منهي عنه ȇا سيأتي في حديث البراء

ــال ــي، يعنــــي شــــديدة  »ولا بينــــة المــــرض« :قــ ــاء لا تنقــ ــة المــــرض التــــي تكــــون عجفــ ــإن بينــ فــ

  . ا كالجرب ونحوه فإن هذه لا تجزأ في الأضحيةالمرض هزيلة جدًا، أو كان مرضها واضحً 

، ليس المقصود بالعور عدم النظر بإحـدى العينـين وإنـما أن تكـون »ولا بينة العور« :قال

، ولـذلك قـال المصـنف بـأن انخسـفت عينهـا هـذا »بـأن أȂخسـفت عينهـا « بينة العور في هيئتهـا

، الكل يعرف أن هذه »العور، انخسفت العينبينة « :معنى بينة العور، لم يقل عوراء وإنما قال

ــه يعفــــى عنـــه في الشـــاة، انظــــر  ــورُ غــــير واضـــح إلا عنـــد التأمــــل الـــدقيق فإنـ ــوراء وإن كـــان العـ عـ

  . الفرق بينهما لأن كمال الخلقة مقصود في الأضحية

  

  

  



 

  

  

 

وهــي الهزيلــة التــي لا مــخ منهــا ولا  ولا عجفــاء أȃصــارهماولا قائمــة العينــين مــع ذهــاب 

عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا عصماء 

  .وهي ما انكسر غلاف قرنها ولا خصي مجبوب ولا عضباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها

ك مـن مشـاركتها لأن العميـاء، يمنعهـا ذلـ »ولا قائمةُ العينـين مـع ذاهـب أȃصـارها« :قال

في العلف وفي غيره فتكون غالبًا هزيلةً غير حسنة اللحم وإنـما تأكـلُ أسـوأ الطعـام ولـذلك لا 

  . تجزأ 

ء أنهــا لا تجــزأ لا تنقــي يعنــي أنهــا هزيلــة جــدًا فــلا مــخ  ولا عجفــاء كــما جــاء في حــديث الــبرا

  .في عظمها من شدة هزالها فلا تصحُ في الأضحية

ق مشــيًا مــع صــحيحة أي العرجــاء البــين عرجهــا وصــفة بيــان لا تطيــ »ولا عرجــاء« :قــال

عرجهـــا لـــيس مجـــرد العـــرج اليســـير وإنـــما العـــرج الـــذي يمنعهـــا أن تمشيـــ مـــع بـــاقي رفيقاتهـــا مـــن 

 :قــال الصــحيحات لأن إن تــأخرت عــنهم فســيقل طعامهــا ولــذلك جــاء في الحــديث النبــي 

  . أي بينٌ عرجها »العرجاء البين ضلعها « :أربعة لا تجوز في الأضحية وذكر منها

، لم تنكسرـ السـن وإنـما »وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها« :، قال»ولا هتماء« :ثم قال

  .ذهبت من أصلها إما لكبر سنها أو لمرضٍ طرأ عليها

  . »ولا عصماء وهي ما انكسر غلافُ قرنها« :قال

  .ه فلا تجزأ لأن من انكسر غلاف قرنها حينئذٍ يكون انكسر أغلب

، أي قطعــت مــذاكيره مــع خصــاه، لــو قطعــت المــذاكير معــى »ولا خصيــ مشــبوب« :قــال

، كــما ذكــر المصـــنف، هــذا رأي المصــنف والمســـأȈة فيهــا خــلاف؛ لأن قطـــع  الخصىــ فإنــه لا يجـــزأ

المــذاكير نقــص في الخلقــة لا أȅــر لــه في طيــب اللحــم، بخــلاف الخصىــ، الخصىــ لــه أȅــرٌ في طيــب 

  . كير وهو الجب فإنه حينئذٍ لا يكون مجزئًااللحم وأما المذا

  . »ولا عظباء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها« :قال

  .هي التي ذهب الأكثر أي أكثر من النصف ولو بقليل من قرنها أو من أذنها العظباء

  



 

   
 

 

  
   .ويسنُ نحر الإبل قائمةً وذبح البقر والغنم على جنبها الأȆسر موجهة إلى القبلة :فصلٌ 

إن الإبـــل يســـتحبُ أن تنحـــر نحـــرًا ويجـــوزُ  :يـــتكلم المصـــنف عـــن صـــفة الـــذبح، فقـــال بـــدأ

ذبحهـــا، ومـــا معنـــى النحـــر، النحـــر هـــو الطعـــن، فـــيطعنُ الإبـــل مـــن الناقـــة ونحوهـــا بخنجـــرٍ أو 

تقريبًـا  هُنـابسكينٍ أو نحو ذلك، قـالوا في منقطـة تسـمى الوهـدة وهـي مـا بـين العنـق والصـدر، 

بــأبي هــو  فــإن محمــدًا  ثــم يجــره، هــذه هــي الســنة كــما فعــل النبــي  المنطقــة هــذه يطعنهــا طعــن

وأُمــي حيــنما أراد أن يـــذبح ذبــح بيــده الشرـــيفة ثلاثًــا وســـتين مــن الإبــل، ثلاثًـــا وســتين بحســـب 

، فهــذه هــي السُــنة أنهــا تنحــر،  عمــره عليــه الصــلاة والســلام مــن الإبــل وكــان قــد نحرهــا نحــرًا

  . لكن يجوز أن تذبح

  ها؟ وكيف يكون نحر

أن تعقــد رجلهــا اليسرــى وتكــون قائمــة لا تجعــل عــلى الأرض وإنــما تكــون قائمــة وتنحــر 

  . لأنها ستتحرك كما تعرف الإبل ويكون هذا أرفق بها، نحرها أرفق بها في الإبل

أمــا غــير الإبــل فإنهــا تــذبح بــأن تضــطجع عــلى جانبهــا الأȆسرــ متجهــةً القبلــة ثــم بعــد ذلــك 

مـا بـين العنـق والـرأس  هُنـا ما بـين العنـق والـرأس عكـس، تجعـل تذبح ذبحًا بأن تجعل السكين

ثــم بعــد ذلــك تحــز حــزًا فيقطــع الحلــق والمــريء ويتبــع قطــع الحلــق والمــريء قطــع الــودجين فــإذا 

قطعــت هـــذه الأمـــور الأربعـــة أو قطعـــة ثلاثـــة منهــا، في الغالـــب أن مـــن قطـــع المـــريء والحلقـــوم 

  . ان إذا انقطعًا فالغالب أȂه ينقطع مهما المريءسينقطع الودجان أو أحدهما قطعًا، والودج

  .فإذا انقطعت هذه الأربعة أو أغلبها وهو ثلاثة منها فإنه حينئذٍ تجزأ 

  

  

  

  

  



 

  

  

 

  ........ ويسمى حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول Ǿ هذا لك ومنك

ولـو طـيرًا  يجبُ وجوبًا، انتبهوا معي، يجب وجوبًا لمن ذبح على الشاة أو غيرها مما يؤكـل

باســم االله، وهــل يجــوز أن يزيــد الــرحمن الــرحيم؟ بعــض  :باســم االله، يجــب أن يقــول :أن يقــول

لا تــزده لأن هــذا غــير مناســب للــذبح وإن زاده المــرء لا بــأس الأمــر ســـهل  :أهــل العلــم يقــول

ــــنص، لأن االله  ـــ ــ ـــ ــــدم ورود الــ ــ ــــ ــ ــــدًا لعــ ـــ ــ ـــ ــال جــ ـــ ـــ ـــ ِ { :قـــ َّǬــمُ ا ــ ـــ ــ ــــ ــذْكَرِ اسْـ ــ ــــ ــ ـــا لمَْ يُــــ ــــ ـــ ـــ ـــأْكُلُوا ممَِّـ ـــ ــ ـــ  وَلا تَـــ

  .]١٢١:الأȂعام[}عَلَيْهِ 

مــن تعمــد عــدم التســمية عــلى الذبيحــة أو الصــيد يحــرم أكلهــا،  :الحالــة الأولىركــز معــي، 

ــدَ المـــرءُ تـــرك التســـمية  ــوز أكـــل ذبيحـــة تعمـ ــى للكـــلاب، لا يجـ تأخـــذ وترمـــى في الزبالـــة أو تعطـ

  . عليها

أن يكــون المــرءُ جــاهلاً بوجــوب التســمية أو ناســيًا للتســمية فنقــول حينئــذٍ  :الحالــة الثانيــة

إن اليهود يأȄونه بلحـم ولا نـدري  :قال لعائشة ȇا قالت يُعذر بالجهل والنسيان لأن النبي 

  . »سمي االله وكلي«، »سمي االله أȂتِ وكلي« :أذكر اسم االله عليه أم لا؟ قال

  . إذًا من نسي أو جهل وجوب التسمية عُذر فأȃيح أكله

باســـم االله، ومتـــى  :وهـــو الأكمـــل طبعًـــا وهـــو الواجـــب أن يســـمي ويقـــول :الحالـــة الثالثـــة

  . تجب التسمية؟ عند الذبح ويجوز أن تتقدم بيسير للمشقة فيه

لحـديث  عنـدما يحـرك يـده بالـذبح عنـد هـذه الهيئـة، طبعًـا السُـنة أن يحـد السـكين جـدًا :قال

إن االله كتــب الإحسـان عــلى كــل شيء فـإذا ذبحــتم فأحســنوا « :قـال أوس بـن الأوس النبــي 

  . »الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة

Ǿ هــذا لــك ومنــك كــما ثبــت  :االله أكــبر، وأن يقــول :ويكــبر، ويســتحب أن يقــول :قــال

  .عند أهل السنن من حديث ابن عمر رضي االلهُ عنهما

  

  

  



 

   
 

 

  .الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل فلا يجزئ قبل ذلكوأول وقت 

بدأ يتكلم المصنف عن وقت ذبح الأضحية، ليس وقت ذبح الهدي، وليس وقت ذبح  

الهــدي الواجــب وإنــما الأضــحية، وقــت الأضــحية لهــا وقــت ابتــداء ووقــت انتهــاء، فأمــا وقــت 

من ذبح بعد الصلاة فهي « :قال العيد، لأن النبي الابتداء فإنه بعد طلوع الشمس وصلاة 

  .ئذبيحة لحم لا تجز »أضحية، ومن ذبحها قبلها فهي لحمٌ 

  :بعد الصلاة، انظر معي، ركزوا معيإذًا لابد أن يكون 

إذا كان المرء البلد ليس فيها إلا مسجدٌ واحد فيجبُ حينئذٍ أن ينتظر هذا  :الحالة الأولى

  . المسجد حتى يصلي فيذبح بعد ذلك، ولا يلزم انتظار الخطبة لأن انتظار الخطبة سُنة

وإذا كــان في البلـــدة أكثـــر مــن مصـــلى يصــلى فيـــه العيــد كالأمصـــار الكبـــيرة،  :الحالــة الثانيـــة

اجد صـــلاةً فـــإذا صـــلوا جـــاز لـــه أن يـــذبح وإن لم يصـــلي القريـــبُ فينظـــر مـــا هـــو أسرع هـــذه المســـ

الـــذي بجانـــه، واضـــح؟ يجـــب أن يتـــيقن أن البعيـــد قـــد صـــلى، إمـــا أن يكـــون ســـمعه بُلـــغ بهـــاتف 

  .ونحوه، إذا كان في البلد نفسها

إذا كان في بلدٍ أو منطقة لا يصـلى فيهـا العيـد، رجـل في ضـيعته في مكـان في  :الحالة الثالثة

ينتظـــر بعـــد  : يصـــلى عنـــده العيـــد، لا يوجـــد فيهـــا أربعـــون رجـــل يصـــلون العيـــد، نقـــولباديتـــه لا

ارتفــاع الشــمس قيــد رمــح وقــت النهــي ثــم يقــدر كــم وقــت صــلاة العيــد، عشرــ دقــائق، فينتظــر 

  .عشر دقائق ثم يذبح

تطلــع الشــمس ثــم ترتفــع قيــد رمــح ثــم ينتظــر قــدر الصــلاة لنقــل عشرــ دقــائق ثــم يــذبح،  

  .ث؟ طيب، تفضل يا شيخوضح الأحوال الثلا

  .متعدد، وأما إذا كان واحد فبعد صلاة العيد مطلقًا هُناكأسبق صلاة العيد إذا كان 

  .»أو قدرها لمن لم يصلي«: قال

  .لمن لم يصلي لأȂه ليس عاȇًا بأحوال البلد كمن يكون في فلاةٍ وغيرها

  

  



 

  

  

 

فإن فات الوقت قضى الواجب ، ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا إلى آخر ثاني أȆام التشريق

  ......................................................................... وسقط التطوع

انظروا معي، يوم العيد يوم كم؟ عشرة، أȆام التشريق ثلاثـة، الحـادي عشرـ والثـاني عشرـ 

والثالـث عشرــ، الأضــحية نــتكلم عـن الأضــحية نحــن الآن، إنــما تـذبحُ في يــوم العيــد وفي اليــوم 

الحـادي عشرــ والثــاني عشرــ إلى غـروب الشــمس فقــط، اليــوم الثالـث مــن التشرــيق لا تــذبح فيــه 

أنهــم قــالوا  لأȂــه صــح عــن خمســةٍ بــل أكثــر مــن خمســة مــن أصــحاب النبــي الأضــحية، ȇــاذا؟ 

  . ذلك

د يومًــــا، ولكــــن الصـــحيح وهــــذا هــــو ظــــاهر  ــأȈة فـــزا ــالف المســ نعـــم، بعــــض أهــــل العلـــم خــ

النص كما ذكر المصنف قول الصحابة أȂه إنما يـذبحُ إلى غـروب شـمس الثـاني عشرـ، قـال أحمـدُ 

  . حابة، وقال مرة فيه آثارٌ كثيرة عن الصحابةفيه أȆام النحر ثلاثة، فيه خمسةُ عن الص

دلنـــا ذلـــك عـــلى أȂـــه إنـــما يـــذبح في ثلاثـــة أȆـــام، مـــن كـــان العلـــماء في بلـــده يفتـــون بـــأن أȆـــام  إذًا

ــأȈة  ــاءً عـــلى فتـــوى أهـــل العلـــم في ذلـــك، لكـــن هـــذه المسـ ــائز بنـ النحـــر الأضـــحية أربعـــة، هـــذا جـ

  .ذكرها المصنف فنمشي على كلام المصنف ودليله

  .»فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع« :قال

كــلُ سُــنة فــات محلهــا لا تُقضىــ إلا مــا ورد بــه الــنص، هــذا كررنــاه عشرــين  :خــذوا قاعــدة

مـرة، كُــل مـا جأȄنــا السُــنة نقـول مــا تقضىــ، مـا الــذي ورد بـه الــنص؟ أمــران مـن الصــلوات، مــن 

  . يذكرهما وله جائزة، نحنُ المغرب

مـــام أبي حنيفـــة إن تـــذكر، لكـــن أعطينـــا القـــول الثـــاني، الـــوتر الـــوتر والفجـــر، عـــلى قـــول الإ

ثبــت عنــه أȂــه قضىــ سُــنة الظهــر فــدل عــلى أن السُـــنن  ومــاذا؟ والســنن الرواتــب، لأن النبــي 

  .الرواتب كلها تقضى وهي عشر ركعات

ــا اللـــذان يقضـــيان، مـــا عـــداها  السُـــنن الرواتـــب إذا فاتـــت والـــوترُ فقـــط، هـــذان الاثنـــان همـ

  . لَ تطوعٍ ماذا؟ لا يُقضىالأصلُ أن كُ 

  



 

   
 

 

ويجوز من المتعة والقران ويجب ، وسن له الأكل من هديه التطوع ومن أضحيته ولو واجبة

  ............................................... أن يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم

  طيب، انظروا معي، الأضحية قلنا إنها سُنة ليست بواجبة، صح؟ 

سـقطت السُـنة ولا تقضىـ إلا  :انتهت الأȆام الثلاثة للذبح ولم يضحي المسلم؟ نقـولإذا 

  . إذا كانت واجبة، كيف تكون واجبة؟ بالتعيين

رجلٌ عينَ شاةً، عين شاةً بعينها فحينئذٍ يجوزُ، فإنهـا تـذبح بعـد ذلـك، مـن صـور التعيـين، 

الموكــل، وجــد الشــاة بعــد يعنــي دائــماً مــر ســالف، رجــلٌ عينــت لــه شــاه يــذبحها، فضــاعت مــن 

أȆام التشريق كاملة، بعـد عشرـة أȆـام وجـد الأضـحية، تـذبح ولا مـا تـذبح؟ تـذبح لأنهـا واجبـةٌ 

  . بالتعيين، أحسنت

  »وسُن له الأكلُ من هدي التطوع من أضحيته ولو واجبةً « :قال

ــدًا، االله  ــــ ــة جـ ــــ ــأȈة مهمـ ــــ ــذه المسـ ــ ــوا هـــ ـــ ــــول انتبهــ ــ ـــانعَِ { :يقـ ـــ ــوا الْقَـ ــ ـــا وَأَطْعِمُـــ ـــ ــوا مِنهَْـ ـــ ــ فَكُلُ

فكلــوا منهــا أي كــل أȂــت مــن أضــحيتك، وأطعمــوا القــانع، وهــو الصــديق  ]٣٦:الحــج[}وَالمْعُْــترََّ 

  . الذي يهُدى، والمعتر وهو الفقير

وسـن  :إذًا يستحب أن الأضحية تقسيم أȅلاثًا كما ذكر المصنف، ولذلك يقول المصـنف

مـن أضــحيته ولـو واجبــة، ولــو كانـت واجبــة بـالتعيين يســتحب لــه  لـه الأكــلُ مـن هــدي التطــوع

فقة للآية   .أن يأكل منها، لأن الأكل منها سُنة موا

، لا يسـتحب مـن المتعـة والقـران وإنـما يجـوز لأن الأفضـل أن »ويجوز من المتعة والقـران«

  . يتصدق بها كما فعل النبي 

، أقــل مــا يســمى لحــم يجــب أن »ويجــب أن يتصــدق بأقــل مــا يقــع عليــه اســم اللحــم« :قــال

تتصــدق مــن هــدي التمتــع ومــن هــدي القــران ومــن الأضــحية يجــب الصــدقة وجوبًــا، وجوبًــا، 

إن أقــل مــا يســمى لحــماً هــو بمقــدار أوقيــة، فمــن أكــل أضــحيته كلهــا أو أكــل  :حتــى إنهــم قــالوا 

 :قـال هديه كله يجـب عليـه أن يشـتري مـن السـوق بمقـدار أوقيـة لحـماً ويتصـدق بـه لأن االله 

  .إذًا يجب أطعام المعتر وهو الفقير، نعم، ]٣٦:الحج[}فَكُلُوا مِنهَْا وَأَطْعِمُوا الْقَانعَِ وَالمْعُْترََّ {



 

  

  

 

ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه والسنة أن يأكل من أضـحيته ثلثهـا ويهـدي ثلثهـا 

  .................. ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها

ويجـــب أن يتصـــدق بأقـــل مـــا يقـــع عليـــه اســـم اللحـــم وهـــو الأوقيـــة وهـــو شيء قليـــل،  :قـــال

ءً »ويعتبر تمليك فلا يكفي إطعامه« ، هذه قاعدة مهمة جدًا نحتاجها في جميع الصـدقات سـوا

ــن الكفـــــارات ـــاة فطـــــرٍ أو كفـــــارةً مـــ ـــت زكـــــاةً أو زكــ ـــا  كانــ ـــدقات يجـــــب فيهــ ـــحية كـــــل الصــ أو أضــ

التمليك، يجبُ في التمليك ولا يجوزُ فيها الإباحة، يجب فيها التمليك ولا يجزأ فيها الإباحـة، 

  ما الفرقُ بينهما؟ 

ــه،  :التمليـــك هـــو أن تـــذهبَ للفقـــير فتقـــول ــه يتصـــدق بـــه يتلفـ خـــذ هـــذا الطعـــامَ لـــك يأكلـ

  . يجعله بعد سنة، هو حر، هذا يسمى تمليك

تعالى عندي في البيت وخذ، هذه إباحة للطعـام،  :حة ما هي؟ أن تأتي للفقير فتقولالإبا

الإباحة لا تجـزأ لا في الزكـاة ولا في الكفـارات ولا في الإطعـام في الأضـحية، بـل أعطـه اللحـم 

ــا وإنــــما يملــــك  ــق التصرــــف والإباحــــة لــــيس تمليكًــ ــاء لأن التمليــــك يقتضيــــ مطلــ ــل بــــه مــــا شــ يفعــ

إن الطعــام لا يمتلــك المبــاح إلا  :فقــط اللقمــة، بــل قــال بعــض أهــل العلــمبقبضــه  :الطعــام قيــل

  . بازدراده لأȂه إذا وصل إلى فيه، فدل على أȂه لا يصح

ــم  إذا كانـــت عليـــك كفـــارة لا تصـــنع طعـــام وتـــدعوا النـــاس إليـــه، لا يجزئـــك، وإنـــما أعطهـ

  . الحبَ أو أجعل الحبَ مطبوخًا وأعطهم إياه تمليكًا

نعـم تكلمـتُ ، »يأكل مـن أُضـحيته ثلثهـا ويهـدي ثلثهـا ويتصـدق بثلثهـا والسُنة أن« :قال

  .عنه

لا يجوزُ بيع شيءٍ من الأضحية، ، »ويحرمُ بيع شيءٍ منها حتى من شعرها وجلدها«: قال

حتــى ممــا لا ينتفــعُ بــه كالجلــدِ والشــعر لا يجــوزُ بيعــه، طيــب مــا الــذي يجــب؟ يجــبُ التصــدقُ بــه، 

؟ تعطيه الفقير ليبيعه الفقير، لكـن لا تبعـه أȂـت، لا يجـوز لـك البيـع يجـوز لـك كيف تتصدق به

الأكــل لكــن لـــيس لــك مطلــق التطـــوع بــاللحم يجـــب عليــك أن تأكلــه أو تعطيـــه الفقــير، لا تبـــع 

  . شيئًا من الأضحية



 

   
 

 

ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا وله إعطاؤه صدقة وهدية وإذا دخل العشر حرم على 

  .و يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن الحلق بعدهمن يضحي أ

  . لكن إن أعطيته الفقير أو الجمعيات الخيرية فهي التي باعته، يجوز حينئذ

  . »ولا يُعطي الجازر أُجرته منها شيئًا وله إعطاؤه صدقةً وهديةً « :قال

الجازر وهو الذي يـذبح الأضـحية لا يجـوز إعطـاؤه مـن الأضـحية شيء لا لحـم ولا جلـد 

مـــن بـــاب المعاوضـــة لأȂـــه يكـــون بمثابـــة البيـــع لكـــن يُعطـــى هديـــة مـــن بـــاب الصـــدقة والإعطـــاء 

  .المعتبر

إنه إذا دخلت العشر وأراد الشخص أن يضحي فيحرم عليـه أخـذ شيءٍ  :يقول المصنف

 :قـــال مســـلم مـــن حـــديث أم ســـلمة رضي االلهُ عنهـــا أن النبـــي  مـــن شـــعره وظفـــره ȇـــا ثبـــت في

د »إذا دخلــت العشرــ وأراد أحــدكم أن يضــحي فــلا يأخــذ مــن شــعره ولا بشرــه شــيئًا« ، والمــرا

د  هُنابالبشر  الظفر، وهـذا محـرمٌ لأن ظـاهر الـنص النهـي والنهـي يقتضيـ التحـريم، ولكـن المـرا

  .به من أراد الأضحية

ضحى عنه، وبناءً على ذلك فإن الوكيـل لا يمسـك وأهـل البيـت أي أراد أن يُضحي أو يُ 

لا يمســكون وإنــما يُمســك مــن أراد الأُضــحيةَ، أضــحى بمعنــى هــو الــذي دفــع اȇــال، أُضــحي 

جاءه رجل قال هذا اȇال مني لك فضحي به، فكأȂه وهب له اȇـال فهـو الـذي ضـحى،  :عنه

  . ضُحي عنه وإن لم يبذل اȇال

  . ما يمسكُ من بذل اȇال أو أُهدي له اȇالإن :ولذلك قال أحمد

  .وعلى العموم هذا الأخذ حكم منفصل عن الأضحية ولا أȅر فيه

  

  

  

  

  



 

  

  

 

  ...........................................................................الدعاء 

أســأل االله العظــيم رب العــرش الكــريم أن يمــن علينــا جميعًــا بالهــدى والتُقــى وأن يرزقنــا 

ــأȈه جـــل وعـــلا أن يـــرحم ضـــعفنا وأن يجـــبر كسرـــنا، وأن  العلـــم النـــافع والعمـــل الصـــالح، وأسـ

أن يوفــق الحجــيجَ في حجهــم وأن يُيسرــ  يجيرنــا مــن خــزي الــدنيا وعــذاب الآخــرة، وأســأȈه 

 بلادهـم سـالمين غـانمين موفـورة صـحتهم مسـتجابٌ دعـاؤهم وأن لهم أمـرهم وأن يـردهم إلى

لــــدينا وللمســــلمين  ــر لنــــا ولوا ــلا أن يغفــ ــأȈه جــــل وعــ ــلمين، وأســ ــانا ومــــرضى المســ يشــــفي مرضــ

  . والمسلمات الأحياءِ والأموات منهم

أن يرحم ضعف والدينا وأن يشفي مريضهما وأن يغفر للحي منهما وأن يغفـر  أسأȈه 

حقــه ســبحانه وأن يغفــر لنــا تقصــيرنا في حقهــما، وأســأȈه جــل وعــلا أن يُرينــا لهــما تقصــيرهما في 

وأن ينعم علينا وأن يتفضـل بـأن يرزقنـا المـوتَ عـلى لا إȀ إلا االله  الحق حقًا وأن يرزقنا إتباعه

فقة سُنة نبيه    . وموا

أن يحفـــظ بلادنـــا وســـائر بـــلاد المســـلمين مـــن كـــل ســـوء، وأن يوفـــق  -جـــل وعـــلا -وأســأȈه

  . أمورنا ولاة

   

  


